
ا%داباافيالهاضيمالكددق!أتا

)شهريةدوريةأدبيةلمجلةيمكنالذيالدورهوما*

المهاثمهيماأو؟اليومبيروتمنعربيأتؤديهأنمبدئيأ(

هذهفيبهاالاضطلاعالمجلةلهذهيمكنالتيوالثقافيةالأدبية

عنعينهاالمجلةهذهتتميزوبماذا؟بيروتمنانطلاقأالمرحلة

هذهفي-هناتصدرالتيالعديدةالدورياتتلكمنسواها

والثقافة؟الأدببشؤونوتعنىالخارجفيأو-العاصمة

قارىءذهنإلىيتبادرمماوشبيهاتهاالأسئلةهذهتكونقد

حزيران-أيار-والسادس)الخامسالأخيرللعددمتفخص

ما-شهريأالصدورعلىالمواظبةالأدابمجلةمن9891(

يكونلاوربما.بيروتمنعامأوثلاةلينسبعةمنذ-أمكن

الأطرفيعليهاالإجابةمخططاتبعضتلفسالعسيرمن

يكونأنالقولنافلفمن.تفترضهاالتيوالأجماليةالعامة

والدارسينالمنتجينبينوالتفاعلالتواصلمننوعتأمين

تجعلهاالتيالمهامرأسفيبهوالمهتمين"العربي"الأدبد

الأعلامبعضإنجازاتمتابعةتتملاوبذلكلنفسهاالمجلة

جديدةبمحاولاتتعريفأيضأيجريبل،فقطالمشهورينأو

وأالتياراتلبعضتعرضيجريكما،المجالهذافي

آفاقوتوسيعلمواكبتهاسعيأالوليدةأوالفاعلةالاتجاهات

تتميزأنثقافيةأوأدبيةلمجلةكانوإذا.وتفاعلاتهاآثارها

ولدىفيهاالمساهمينلدىتستحذمافبقدرسواهاعن

أبحاثهمأوالإبداعيةأعمالهمفيوتجذيذرياديةمنقارئيها

وتلكالأبحاثهذهمثلإلىنظرتهمأووالنقديةالفكرية

تناولنحوذاكأوالجانبهذافيالكتاباتفاستثارة.الأعمال

التعبيربةالأساليبطرقونحو،وأهميةحيويةالأكزالقضايا

المسائلونقاشتداولونحو،وخصوصيةتجديدأالأكثر

اللغةبأوضاعارتباطآوالأشدنفاذأالأعمقوالأشكالات
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التيالأولىالمهاممن،المختلفةوتجلياتهاظواهرهافيالعربية

تغفلهاأن""الآدابموضوعاتفيمتخصصةلمجلةيمكنلا

الحياةلاومؤثرأفاعلأإيجابيأدورأبنفسهاتنيطكانتإذا

العربية.والأدبيةالثقافية

للمجلةعامةاستراتيجيةاعتبارهيمكنبماكلهذلكيتصل

معلنة،.محددةوثقافيةأدبيةأهدافتحقيقخلالهامنتتوخى

لا،بدونهأوعليهاالقيفينمنبوعي،مضمرةأوكانت

فيالمحتدمةوالاجتماعيةالفكريةالصراعاتعنعزلهايمكن

فيماتكمنمحددةنظروجهةالنهايةفيفهناك.العربيةالمنطقة

،وتبرزهتقذمهوفيماوتطمسهتغفلهفيما،المجلةهذهتصدره

بصورةالمذكورةالمراعاتهذهمنوموقفهاموقعهاتحذد

وماالاستراتيجيةهذهكانتوإذا.مباشرةغيرأومباشرة

بالمجلةالخاصالتوخهمجملتحكممضاعفاتمنعنهايتوئد

إليهاالتطرقيمكنالتيالموضوعاتأخطرمن،المعنية

مننفسهالوقتفيتبدوالدراسةهذهفإنودراستها،

المواقعلندرةليسبها،القياميمكنالتيالمقارباتأصعب

للحساباتولا،وحسبمنهاالعملهذامثلتوفييمكنالتي

أيضأبل،فقطتفترضهاالتيوالأمنيةوالتكتيكيةالاقتصادية

والسياسيالفكرويالخطابيرسمالذيالتضخملذاك

لامبتكرةمنهجيةونظماومفاهيملغةحكمايفرضوالذي

.الآنحتىميدانهافيتحفققدشأنذاتقذمأأث!يبدو

العددأقرأأنحاولتالأوليةالطروحاتهذهقاعدةعلى

لاأنهإلىأشيرأنبدءأالضروريومن؟الآدابمنالأخير

التي-خاصبشمكلمنهاالعامة-الملاحظاتاعتباريمكن

ليستهي.ملائمةأونهائيةالقراءةهذهمنلدفيتكونت

سياقفيتدخلالتيالحواريةإلىتكونماأقربلأنهانهائية



باكتمالهيغتجطالذيالناجزالنقدعنتكونماوأبعدنقاشيئ

هذاعلىبالتحديدتقتصرلأنهاملائمةليستوهي.وانغلاقه

تارينيذاتمجلةمعيتناسبلاماوهو،وحدهالمفردالعدد

أيفمآوإنما،فقطصدورهاسنواتعددحيثمنليسحافا!

أدبيترإثمكوناتمنأساسيكمكؤقحضورهاحييثمن

رئيسوكطرف،العميقةالتحؤلاتمنالكثيرعرفوثقافي

منالعديدعهدوحضاريفكريصراعأطرافمن

الطويلة،الفترةهذهامتدادعلىوالعنيفةالحادةالمواجهات

قاصرآ،سياقهعنمنقطعآبعينهعددعنالكلاميأتيبحيث

مراميه.بلوغعنحكما

ملاحظاتيتوزعتالاعتباربعينسبقماأخذمع

الأول:باتجاهينالآدابمنالسابقالعددعلىالشخصية

فيهأتناولخاصوالثاني،بمجملهالعددفيهأتناولعام

.حدةعلىكلأفيهالمختلفةالمساهمات

العامة:الملاحظات:أولأ

الرؤيابؤرويةغيابالعددهذافينظريلفثماأول

ليسإذ.يعينهالذيالموقعبخصوصيةت!يممهأوتحكمهالتي

يصدرالذيالمحذدالثقافي-الأدبيالحيزإلىيشيرمافيه

كمراجعةتنتميوالتيخوريالياسمساهمةباستثناء.عنه

إشارةمنهناكليس.اليهتنتميمماأكثرعليهالسابقللعدد

وإلى(البنانوالممرقالنازفالبلدهذاإلىتلميحأو

يكونقد)بيروت(.نفسهاالمجلةفيهاتصدرالتيالعاصمة

هممنأضعافلبنانخارجالعربالمجلةقراءجمهور

لكن،عروبيقوميبخطملتزمةالمجلةتكونقدكما،داخله

هذايكونولاالمتميز.صوتهاإعطائهادونيحوللاذلك

مابقدرالبنانية(!"قطريةأوبمحليةالعشوائيبالتذكيرالتمييز

منواهتماماتهابشواغلهامتفردةنظروجهةعنبالتعبيريكون

ترفدبحيث،العامالقوميالمشروعفيانخراطهاخلال

مابقدرتغنيهبخصوصيةالمشروعهذاالمذكورةالنظروجهة

.معالجاتمنقبلهمنوتستدعيطروحاتمنفيهتسهم

العددموضوعاتعنالنظروبغضالمنظور،هذاضيمن

لغيابأسفيأسجلأنإلالييمكنلا،فيهوالمساهمين

الصوتهذامبدئيأتؤديأنبإمكانهاكان،لهافتتاحية

المفقود.المتفرد

التيبالملاحظاتخاصآخرغيابالغياببهذايتصل

منبدءأتتولاها،أنسكرتيريتهأوالتحريرلهيئةكان

التقديمإلىوصولأالعدد،فيالمساهمينبشخصياتالتعريف

)النقدبالخاصكذاكملفيتيحهمااللذينوالتعليق

في"البروسترويكاأبالخاصكذاكمقالأو"،والمعاصرة

الأساسهذاعلىبإمكانهاكانوالتيالسوفجاتي(،الأدب

فيتصدرالتيالدورياتتلكعنالمجلةاختلافتعيين

وبالأخص(لندنأوباريسأوقبرصفي)خاصةالحارج

متفرقة.لكتابات""حياديمصمثإلىتحويلهاتلافي

الملاحظةأمريفاقمماوهو-ثانيأانتباهياسترعىماإن

منالكتابةبطابعالواردةالمختلفةالمساهماتاتسام-السمابقة

وزمانية.مكانيةوجهتينمنالطابعهذايتأق.الحارج

تونسية-غلبةعلىبارزالأولىفيالخارجيةالمواقعوطغيان

شعرية)"فيباريسمنأدونيسيكتبهممابدءا،فرنسية

يخا)"البروسترويكا!إدرش!رناأعدتهماإلىوصمولأ"(القراءة

عهاةء!!!لأ(ليتيرير""الماغازينعن"(السوفياتيالأدب

)،حجردحبورأحمدبقصيدةمرورآ،الفرنسيةةءكاح،،ألأ3)ع

المصادرالمتعددة-الدراسيةوالأوراق،تونسمن"(الدولة

فيرشيقابنلملتقىالثامنةالدورةفيقدمتالتي-العربية

منالصادرينبالنضينفخاصةالثانيةأما.)تونس(القيروان

الذأتيةالسيرةمنالصفحاتتلكهوالأول،بيروت

الصغير"(والشيخ..النار".)"جبلإدرش!سهيلللدكتور

منالماضي"العددعلىخوريالياستعليقهووالثاني

حياةمنالصبامرحلةإلىالراهنالأوليفارقإذ."الآداب

بيروتفيعمرهمنعثرةوالثانيةالخامسةبينالكاتب

المفارقةمأساويةالثانييعلنبينما،القرنهذاثلاثينات

يعيش.الذيأالزمنزمنية،لاعبرحاضرهفيالصارخة

المسألةأنكما،ظرفيةمصادفةوجهتيهفيالأمريكونقد

النهايةفيالمهمأنباعتبار،شكليةبحتتكونقدبرمتها

فرصةلناستكونمسألةوهي،المقولإنماالقولليسهنا

الكتاباتلهذهلاحقآمعاينتناخلالمنبوضوحتبثنها

كيفما،ذلكمعالملاحظةتبقىإنما.حدةعلىكلأتفصيلأ،

هذهتبخسلاأنهاكما،بالتسجيلجديرة،الحالدار

بالنسبةشكلتربمابلشيء،يخاالذاتيةقيمتهاالكتابات

بالتفحصجديرةمعرفيينوإثارةإثراءمادةهناللعديدين

...والدرس

الكتابةمعطياتعندتقفلاالمحتملةالمصادفةهذه

اجتماعية-أوضاعصلبفيتقوموإنماوالنشر،والدوريات

علىالمواظب(البنانالبلدهذافمن.بالتأملجديرةتاريخية

والملاكاتالطاقاتمجملبينالهجرةاستفتوالدمارالانهيار

النخبةمنكبيرأقسماوالكفاءاتالاختصاصالمتنوعة

القسممعظمحكمتحينفي،فيهوالمبدعةوالمثقفةالمتعلمة

المرعبالقتلإرهابفيهايتناوبالعيشمنظروفالباقي

وإبادتهم.لسحقهمالمرؤعالبدائئةاجتياحمع

كماالبلدهذافيمكانأيعلىالوصفهذايصدقلا

فيتعانيالمنفصمةالعاصمةفهذه.اليومبيروتعلىيصدق

المدفعيالقصف-الأدابمكاتبحيث-الغربيشقها



كماوبيوتها،ومؤسساتهالأحيائهااليوميشبهوالصاروخي

الإهمالعداوالكهرباء،بالماءمذهافيالظالمالتع!فتعاني

يالتخريبناهيكفيها،والمواصلاتالاتصاللوسائلالمتعمد

هذا...والثقافيةوالصحيةالتعليميةلمؤسساتهاالمنهجي

عرفيإلامثيله)الغربية(بيروتتعرفلمالمدمرالبؤس

.8291صيفلهاائيليالاصوالاجتياحالحصار

بآمنالشهرهذامطلعفي،أصيافسبعةوبعد،اليوم

مدينةإلىتكونم!أقرب-غربهافي-العاصمةتبدو9891

غادرهامهجورةشبحمدينة.وباءأوبسحرمصابةأسطورية

يومكلنهارإليهايعودسكانها،منبالمائةتسعينحوالي

عجلعلىومصالحهمبيوتهملتففدمنهمبالمائةعشرةحوالي

يبيتبالمائةعشرةمنأكثرليلأفيهايبقىولا،وتخؤف

يمكنلذلكآخر.خيارلديهمليسلأنهمفيهامعظمهم

فيسليمةالساعةحتىلاتزالشرفةعلىيقفأنمثليلبيروتي

الأضواءعبر،مجرمقصفمنصحولحظةفيويعذ،منزله

بالعتمةمتسربلةبيروتفيتبقىالذيالقليلالنزر،الموقدة

والرعب.

وبداوة،النخبلدىالإقامةعلىالشتاتيغلبهكذا

اللبنانيونفيبدو،الشعبلدىالاجتماعحضارةعلىالتشتيت

والمفارقة.الأمسفلسطينئيإلىيكونونماأقربإجمالأاليوم

يأتيأنوإنما،وحسبالبؤسفيالشعبانيلتقيألاالفاجعة

الحصاروجهففي.3صتعارضينخطينتقاطعفيلقاؤهما

يجترحوحلفائها،وأعوانهاإصائيلقبلمن،والإرهاب

ويثئطهاأحدبهايعقرفلاومقاومةصمودأشكاللبنانيون

إلافيهمايشاركهملاوتدميرأإرهابأويعانون،الجميع

تمفيىبينما...والمخيماتالداخلفي!!الانتفاضةفلسطينيو

وحدةإلىوالتطلعبإصائيلالاعترافإلىفلسطينيةقيادات

هذهوتحظى،أميركيينوتمويلرعايةظلفيمعهاكونفدرالية

عربيأواصمعوإعلاميودبلومالصيماليبدعمالسياسة

علىهؤلاء،منهايخرجحربأيدخلونأولئككأن،..وعالميأ

النهائياطسمطابععنهماوينزعالحركتينكلايحكمالتباس

منهما.لكلالعامةالمرحليةبالوجهةيخلأندون

تلفسهايمكنالتيهيالفاجعةالمفارقةهذهكانتربما

ليسدحبور.وأحمدخوريالياسيكتبهماخلالمنتحديدأ

تأكيدفيليتتبدىكماعلاماتهابعضإلىهناأشيرأنإلالي

نقرأ،نحنهمنحنولا،الزمنهوالزمن"لابدءأالأول

أفعالنا،عنالزمنيةوتنتفي،المستقبلنقرأكأنناالماضي

نهايةتوففهفيثم..أ.الموتيخابل،المطلقفيليسلندخل

وفي..".والطوفان!بيروتالخزرجيخالدقصيدةعند

نأأم؟/اثنينكنت/أممعيكنث"هلبدايةالثانيتساؤل

فيثم؟أالعينجفنتغمر/حرابأ،البابيدقالوقت

جسديجرحيعلىأغلقت"لكنإعلانهإلىالانتها،

")1(.الدولةحجربيديف!ذا/يدي/وفتحت

من-العامبالتراجعتتهعلقأخيرةعامةملاحظةتبقى

العدد.كتاباتمعظميسمالذي-والتجاوزالتجديدمنظور

يخصمابقدرذاتهافيالمجلة،بالطبع،يخصقلاوهو

الجهدهذاتقديرمنبدلابل.المذكورةالكتاباتأصحاب

فيوالراهنالجديدمتابعةفيالمجلةتبذلهالذيالواضح

خلالمنذلكيبرزكما،العربيةوالثقافيةالأدبيةالحياة

)"السيرةالأدبيةوالدراساتالمؤلفاتبأحدثالتعريف

وبآخر(لأدونيس"البداياتكلام9وادرشىللدكتوراالذاتية

النقد:القيروان)ملفالثقافيةوالظواهرالنقديةالنشاطات

التقديرهذايحوللاإنما(.الأدبيةوالبروسترويكا،والمعاصرة

تعريفهايخاالمجلةاقتصارعدمضرورةإلىالتينبيهدون

وكما.إصدارهالآدابدارتتولىماعلىالجديدةبالمنشورات

ذهنعنغائبأنظنهلاوالتجديدالجديدبينفارقأهناكأن

بمايثقلوهاألابهمالجديرمنكانفقد،المجلةعنالمسؤولين

إلىمتميزأعنصرأيضيفلابماأوعقود،منذقولهيتكرر

هناكأنافتراضعلىذلك.فيهاتعالجالتيالموضوعات

عليهاويقعلها،المجلةهذهتتصذىتحديثيةأوتجديديةغاية

لاالتيالمهمةهذهلتحقيقها.العملومسؤوليةمهمةبالتالي

المستتثخلخلةتحاولالتيالأعمالوراءللسعيفقطتدفعها

والبناءةوالمتمردة،الخلاقةالمتغيراتوإنجاز،والمشؤهوالمخثز

تتخذكذلكتجعلهاوإنما،العربيةوالثقافيةالأدبيةالحياةفي

الذكرالسابقةلتلكالمناوئةالتقليديةالأعمالمننقديأموقفأ

معها.والمتعارضة

الماضيالعددبقراءةالخاصالبابإلىننظرلذلك

هذافيوتفاعلحواربابآخر،شيءأيقبل،باعتباره

إليها،المشارالمسألةفيللمجلةالذاتيالقصوريعوضالاتجاه

المعنيينبينومتفتحرصينلنقاشحقيقيةفرصةيتيحكما

الغولكانوإذا.رالثقافةرالنقدوالأدبالإبداعبقضايا

يجدالعددلكتاباتالتجديديالمستوىعلىالعامبالزاجع

للتمييزالضائعأدونيسجهدمنبدءأ،عدةدلائلفيتبريره

الآدابجعلتالتيالأسبابمناكاساويالوضعهذاكانربما)1(

ذكرهماعلىاطلاعناورغم،اللبنانيةالمبغمراكزعنكذلكتغيب

منومنهابيروتفيالمجلةلهقتعرضعمااثرشىسهيلالدكتررلنا

السوقعنبحجبهاذلكمواجهةف!نوتزوير،سطوعمليات

منالمناطقأبناءخاصةمنها،اللبنانيينقرائهامعظمتحرمإذاللبنانية

فيعليهمتسذعليها،الاطلاعمن،وطرابلسبعلبكإلىصور

لهم،إلمتبقيةالمحدودةوالأدبيةالثقافيةالنوافذمننافذةنفسهالوقت

مفاقمةفي.أبوابها،بينهمالفادرينمنالعديدمساهمةدونويحول

وخارجتها.غيابهامنبذلك



لروايةكشلافسليمانتناولإلىوصولأوالنز،الشعربين

هومابقدرالتقليديةفيمغرقتحليلفيأ"سارةالعقادعباس

بإطلاقاتمرورآ،حديثةنقديةمنهجيةاعتمادتوفمفيمغرق

الهاشمي،علويوأحكاممنطلقاتومصادراتوتصميمات

لمرتكزاتهدقيقتتبعخلالمنإلاتمامأيستقيملافإنه..الخ

يلي.كما،بالتفصيلالمذكورةالكتاباتفي

الخا!ة:الملاحظات:ثانيأ

إدريس،سهيلللدكتورالذاتيةالسيرةصفحاتباستثناء

مجالينفيجميعهاالمتبقيةالماضيالعددكتاباتجعلبالإمكان

دحبور،أحمدقصيدةعلىيقتصرإبداعيالأول:متميزين

4والمعاصرة"النقدحولالقيروانملفيضمنقديوالثاني

لأدونيس"القراءةشعريةو()فيالأدبيةالبرسترويكاوملف

النقديالمجالطغيانعنيبينمما؟خوريالياسومراجعة

منصفحتيرمنأقليشغلالذيالإبدأعيالمجالعلى

الذيالحينفي،والسبعينالتسعالمجلةصفحاتمجمل

ذإ،فيهالقيروانلملفواضحةغلبةالنقديالمجاليعرف

وخسين)خمسأصفحاتهأرباعثلاثةمنأكثريحتلنجده

لاكميأخللأيشكلماوهو(،وسبعيناثنتينعنصفحة

مادته.تفخصإثرإلادلالهتكتمل

الذاتية:السيرةفي-ا

إدرش!سهيلالدكتورفيهايتابعالتيالصفحاتتشكل

..النار".)"جبلعنوانتحتالعددهذافيالذاتيةسيرته

جعلهيمكنلامتفردآنصأ6(2-)صالصغيرا(و"الشيخ

مسبقأ.محددةخانةفي-أخرىذاتيةسيرةكأي-اكشمالهقبل

وثابتة،محددةوقائععلىمبدئيأاعتمادهافي،الذاتيةفالسيرة

فردية.لشخصيةذاتيأ،ولوتأريخآ،تكونأنمنتقرب

تصبحالسيرةهذهفإنأدبيةالشخصيةهذهتكونوعندما

المهمةالمعطياتمعرفةعلىيساعدأساسيأدراسيأمرجعأ

الحياةهذهكانتومهما.وأدبهاحياتهافيوالمؤثرةالفاعلة

هوكماالإطار،هذاتتعذىلافإنها،مثيرةوأحداثهاأخاذة

بقائدأوبشعبأوببلدخاصةتاريخيةلوقائعبالنسبةالحال

.عسكريأوسياسي

الخاصةالأخبارتتجاوزأخرىعناصرهناكأنإلا

منبدءآنفسهاالإخباربعمليةلتتعلقوالأحداثبالوقائع

لها،المؤديةاللغةإلىوصولأ،الأحداثوتقديمترتيبطريقة

الجانبهذافيبشأنها.المعتمدالتعبيريبالأسلوبمرورأ

لنميىأدبيةجماليةأوشعريةاعتبارهيمكنمايقومبالتحديد

وروائيآقاصأالسيرةهذهكاتبيكونوحين.الذاتيةالسيرة

المنجزالنصقبلوغتوفعيرجحإدرش!،سهيلكالدكتور

وتجانستآلفبقدريتفاوتالمذكورةالجماليةمنمستوى

موضوعها.معإليهاالمثارالعناصر

جزءالسابقالعددفيالواردةالمذكورةالسيرةصفحاتإن

لذلك.منهمقطععلىالحكمغيابهفييمكنلاكلينصكلت

وغيرأوليةانطباعاتمنبأكثربصددهاالتقدميمكننيلا

نهائية.

هذااكتشاففييتمثللديتكؤنالذيالأولالانطباع

فمنذ.الروائيةومؤلفاتهالكاتبسيرةبينالقرهـالحميم

الغميقالخندقإلىالصفحاتهذهأعادتنيالأولىالأسطر

الدينيالمعهدوتجربةو"الفلق"،الكتابتجربةفيهالأجد

ومناسبة.مجالمنأكزفيالدينيبالزفيارتبطتالتيوالمعاناة

الذاتيةالسيرةلنشرالأساسيالأئريكونأنأتوفععليهبناء

يعودلنإذلكاتبها.والروائيالقصصيبالانتاجيتعلقكاعلة

باستقلالالانتاجهذايدرسأويقرأأنذلكبعدبالإمكان

ستفتحوإنما،وحسبإليهالباحثيننظرةتغيرلتنإنهاعنها.

وإبداعهالكاتبحياةبينالعلاقةعنمثيرةأبوابآكذلك

هومايضاعفالذي-أعمالهفيالنصيالتداخلعين،الأدبب

التيأصابعنافييتبدىكماالروائيإنتاجهفيأصلآقائم

لمناهجستتوفرالتيالكبيرةالإمكاناتوعن-تحترق

وعلمللأدبالنفسيللتحليلخاصة،الأدبيةالدراسات

بينها.الأدببالاجتماع

فيكاتبهانشأةلناترويوهي،الصفحاتهذهأنذلك

تقدم،الثلاةليناتبيروتمنالمتواضعةالأحياءأحد

صورةتعطيكما،الذاتيوضعهعنوضافيةعديدةمعلومات

تطؤرالتيوالاجتماعيةال!ئليةالشروطعنوغنيةواضحة

مثيرةصراحةذلكإنجازفييساهم.فيهاالوضعهذا

بجملةوتسمه،العملهذافيفارقةعلامةتشكلللإعجاب

زاويتيأورؤيةبؤرتيواعتماد،الظريفةوالطرائفالنوادرمن

عنناشثةوحاضره،كانهالذيبالصبيئخاصةماضيةنظر،

علىالنصفيالقوليتناوبانوهما،أصبحهالذيالكهل

خيوطتففيىمركبنصكلهذلكمنيتولد.وتناغمرهافة

مشاعرتتجاذبهابالأبعلاقة)فينفسانيةأبعادإلىنسيجه

الفرنسيةاللغةتتقنمتعلمةوبأم،والتهكموالتمردالسخط

الصراعمشاعرتغلبأكبروبأخأغنياء،أقاربوذات

فيكما..والتواطؤ.التضامنمواقفعلىإزاءهوالعدوانية

ا،"العربيمادة،"امتيازاتمنانطلاقأبالتفوقالشعورذلك

معوالنزاع،القامةقصرعنالناتجةأالنقصعقدة9و

المعيشيبالمستوى)خاصةواجتماعية(.الخ،الدينيةالمؤسسة

التعليمية،بالمؤسسات،أفرادهاتحكمالتيوالعلاقاتللعائلة

(.الخ،والقبضاياتالوجهاءوفئةوالقضاء،السلطةوأجهزة

العائليةالتراتبيةفي،التعليموطرائقالتربيةأنماط)فيرأناسية



والأحاديث،واللعباللهوأنواعفي،داخلهاالأدواروتوزيع

)تتصلوسياسية(.الخ،المتداولةوالمعتقداتوالأخبار

وبعض،والقوميةالوطنيةالحركةومواقعالفرنسيبالانتداب

السياسيينالزعماءوعلاقات،والاحتجاجالتظاهرأنماط

.(.الخ،الأحياءبقبضايات

منصبيتطوراتمتابعةخلالمنترتسمهكذا

بكتاتيبهاالثلاثيناتبيروتملامحعشرةالثانيةإلىالصدسة

الخارجية-بارتباطاتها-الدينيةومعاهدهاالخيريةوجمعياتها

بأسلوبوأساطيرها،وقصصهاالمعيشيةونظمهاوحماماتها

تغيبلاالتيالدعابةروحفيكماصدهفيمشؤقإخباري

المتتابعاتصفحاتهفيهنا،الذاتيةالسيرةنصفيقرب؟عنه

غيرإلاتكونلنمتسلسلةروايةنصمنآخر،إلىعددمن

لالكنهابالتأكيد،اعتباطأإلاتوقفهايأتيولنحتما،مكتملة

تقدمتكلما،القوةمتناميةبالقارىءصلتهاإبقاءعنتكف

التيالأسخيوطهناالحكايةنسيجكأنتعلقآ،ازدادكلما

إليها.تقيده

نصمتابعةإلىالمتزايدالتشؤقهذا،ليبالنسبة،يحوللا

طفولتيمنالكثير-الجيلفارقعلى-فيهاأجدذاتيةسيرة

البيروتي،بالحيالتعريفمنمزيدإلىالتطلعدون،وصباي

ومناطقاللعبوميادين،الداخليةأزقتهوشبكةحدائقهبفتنة

إلىالتعرفومن.الخ،فيهوالصراعالتنافسوأشكالالنفود

إلىالمسلمينبناتبإرسالالخاصةالظاهرةتلكخلفية

سهيلةالسيدةحالهو)كماالمسيحيةالإرسالياتمدارس

كتاتيبإلىصبيانهمإرسالمقابل(الكاتبوالدةغندور

الكاتبحالهو)كماالإسلاميةالخيرلةالجمعياتومدارس

)فيالشوارعلبعضالحرفيالوضعمعرفةومن(وأخيه

الطقوسوبعضمثلأ(الغميقوالخندق-"التحتا"-البسطة

(...صلوات،)أغانيالمدارسفيتمارسكانتالتيالخاصة

الحلقاتعل...مثلأ()كالباشورةوالمقابرالمساجدوفي

عليه.تجيباللاحقة

:الشعريالنص-2

-12)ص"الدولة)حجردحبورأحمدقصيدةتشكل

البارزةالعامةوالميزةالعدد.فيالوحيدالإبداعيالعمل13(

قطبينبينللمصالحةمحاولةكونهامنتأتيدلاليأفيها

فيعميقأانقسامأوتباعدهماتواجههمايشكلمتعارضين

تعتبرحدإلىرهيبانفصاملحالةبمعاناةعنهيعبر،الذات

تماسكهاللذاتيعيدخلاصأالمرتجاةالمصالحةفيه

واستمرارها.

العميقالصراعآثارالنصهذافينجدأنالعسيرمنليس

نإإذ.داخلهمويخا)والعرب(الفلسطينيينبينيعتملالذي

15/118891/فيالفلسطينيالوطنيالمجلسإعلان

توجهأحسم،بإسائيلوالاعتراففلسطينيةدولةإنشاء

الحينذلكمنذوأثار،7391عاممنذبداياتهظهرت

)بامتداداتهاالفلسمطينيةالأجنحةبينعديدةصراعاث

منذرسميأأعلنتالتيلبنانفيالحربتكنلم(العربية

تضمنهفي،الموقفهذاأنإلاعنها.بمعزل7591نيسان

قراروقبوله،دنلسطينأرضمنقسمعنللصهاينةتخليأ

قد،4791عامالمتحدةالأممهيئةعنالصادرالتقسيم

التطرقيصعبالتيوالمضاعفاتالآئارمنجملةفي،أدى

تكونماأقربهي،الذاتيالتمزقمنحالةإلىهنا،إليها

لاتتبدى،الفلسطينيةالشخصيةفيعميقانفصامحالةإلى

والمثقفينالمناضلينبعضلدىجليأيبرزالذيالثناقضهذا

الانتفاضةبين،والدولةالثورةبينمستوىمنأكزعلى

بالأرضالتمسكبين،والتسويةالحقبين،والمساومة

الخ.،عنهاوالتخلي

شاقرسعيكلهذلكعنتعبيردحبورأحمدقصيدة

تاريخيرهانأفقفيالمرهقةالذهانيةالحالةهذهلتخطي

يلغيأندونصراعهاليلغيالمتواجهةالمتناقضاتيجمع

وجودها.

النصيتوزعالقصيدةمنهاتتألفمقاطعأربعةفي

متلاحقين:مقطعينمنهماكليتضمنقسمينفيالشعري

)!لكن.الثانيالمقطعنهايةحتىالنصمطلعمنالأوليمضي

المتبقيين.المقطعينفيالثانيويتابع"(مهلةيعطيأحدلا

نلحظهوالذي،العامالثنائيالتوزيعهذاأنبدءأوالملاحظ

فيهيتجلىالذيالخاصالمظهرهو،النصتفاصيلفييتردد

الفلسطينيالوضعفيالمطروحةالحنياراتإزاءالمحتدمالنزاع

المقطعمجيءالمذكورالتوزيعيرفد.المريرةانفصاميتهفي

والمقطعالأولالمقطع)أيالقسمينمنكللدىالأولى

عنتمامآالأسئلةهذهتغيببينما،بالأسئلةعامرآ(الثالث

والمقطعالثانيالمقطع)أيمنهماكلأيليالذيالمقطع

يلغيلاالقسمينبينالشكليالتماثلهذاأنإلا(.الرابع

القطبينجمعمشروعيلغيلاكمابينهما،الحادالتعارض

القضيةإزاءنحتلفتيننظروجهتيعنيعبراناللذينالعامين

تناقضهما.رغماليومالفلسطينية

يليهمايتجاوزبحجمالنصفيالأولالمقطعيتميزإذ

بالذاتالتاريخيالتأملإلىيكونماأقربفلأنه،بأضعاف

ينطلق.وجمعأمفردآالمتكلمضميرعنهايعبرالتيالفلسطينية

بدلالتهويحكمالأولالسطريعلنهراهنواقعمنالتأملهذا

منيبدأفهو.تميزهالتيالرؤيازاوبةوالزمنيةالوضعية

العجزومن،بهاالمحيقوالأذى()الفلسطينيةالأرض

استعادةعلىالإصرارورغم.بأصحابهاالمحيقينوالحصار



التبددنحويمضياستمهالأوافقهالذيالضعفيبدوالأرض

هباء.راحتالمعونةوطلبالاستغاثةنداءاتكل.المريع

الخفبيةطريقتهمعلىالآخرونتبناهاباكملهاالقضيةإنبل

ذلكظلالباقيالأملوميض.منهاأصحابهارأخرجوا

شيء.كلرغمالوجودعلىالإصرار

تتميزالمقطعهذافيتترىالتيالأسئلةمعظمإن

(؟...أم...هل:واحدةصيغة)تعتمدبارزةبازدواجية

،والذاتالوضعاختلالعنتبينمتنافرةازدواجيةوهي

تستبعدلالكنهاوالآخر.الأناءوجهتيبينتناقضآعاكسة

الوضعه!افيالطرفينبمسؤوليةللإيحاءمعآتضافرهما

مفردآالسؤاليأتيوحين.بفلسطينالخاصالبائسالتاريخي

كيرطرحهمنطائللاإذاستفهاميأ،ليسالحقيقةفيفإنه

.المرارةعنوالتعبيرالاستنكار

عنتعبيرإنه.آنفيونتيجتهالأولرديفالثانيالمقسطع

لماوتأكيداستخلاصإنه.اليأسواستتبابالوضعانغلاق

الواقعإلىعودةهويتجدد.وموتتخلمنالاستمهالبلغه

العودةهذهفيليعبرالأولالمقطعمنهانطلقالذيالراهن

باكمله.الأولالقسميحكمالذيالرتاجعن

المقطعفي،مباشرةالأسئلةتتلاحقالثانيالقسمؤ؟

السابق،الأولالمقبمفيعرفناهالذيالنمطعلى،الثالث

))كلا"(وحاسمابسيطاجوابأهنالتعرف،ومفردةمزدوجة

وعيإلىمرتكزأالرفضهذايبدو.نصفينالمقطعيقطع

وترتيبصيغةعنهتنمكما،للزمنالتاريخيالتحولخطورة

صيغةتستعيدالتي؟أاثنينصرتأممعيكنتاهلالسؤال

؟"(.اثنينكنتأم/معيكنت)"هلالأولالمقطعفيمماثلة

الماضيمعقطيعةنفسهالوقتفيهوالرفضهذاإن

الأخر:روجههالاستمهالمعقطيعة،حينهحتىالسابق

الضعفيط.

الأولىوللمرةحقيقتها،عنوتعبرنفسهاالذاتتجد

الأولىوللمرةالتأكيد،معحازمأالأمرفعليعتمدوالأخيرة

الاعتمادمنالأساسهذاوعلى.الرويمشبعةقافيةتعتمد

ورغم،الوطنوئلتقىالرؤياتتضحبها،والثقةالذاتعلى

علىالرهانويبدو،النضاليةالخياراتتتضحالتخاذل

وللحفاظالأرضلاستعادة،آنفيضامنأ،الذاتيةالقدرات

الوحيدالسؤالفإنلذلك.مهددةكانتالتيالشخصيةعلى

استفهاميهوالمقطعهذامنالثانيالنصففييأتيالذي

محددأجديدأيصوغ،سبقلماخلافأ،فرديتهرغمإيجابي

فيه.والاندراجبإعلانهالذاتيالوعيقامماومكملأومجسدآ

تكريسفيالرابعالمقطعيشادبالذاتالقاعدةهذهعلى

منيبدأهكذا.عليهالسابقعرفهالذيللانعطافواضح

تبنيه،فيليخلعهالأولالقسمرتاجشكلالذيالمطلعسطر

إلىليتحؤل،فيهمحاصرآكانأنبعدخارجهليصبح

هذامن.مستعطيأعاجزأكانأنبعدقادرفاعل

بالوطنالارتباطعلىإصرارهيؤكدبالذاتالموقع

رأ،رالذولة..الحجرمرحلةالمرحلةكانتوإن4رتحريره

البالفيوحيفاموجود،باليدفهذاأ.الدولة"حجر

بينالمصالحةتتجسدبالذاتالطرحهذاوفي...حاضرة

وهي.الراهنالفلسسطينيالوضعفيالمتنازعينالقطبين

راحدةتفعيلةيعتمدالذيالإيقاعفيأصداءهانجدمصالحة

عننتجوقدويخغفن()فجفنالشائعت!تبصيغتيها)فعلن(

كان،الوقفومواقعالعطفمواطنبعضفيثقلالتزامها

نأدون،الدلاليالطرحوارتباكثقلصدىيرددعناالإيقاع

لانجدهاكما؟الضاغطةالزمنبوتيرةالإيحاءعنيكف

اجتراحبين؟والانفعاليةالإخباربينجمعالذيالأسلوب

موحيةمكثفةلغةبين،المتداولةإلىوالركونالجديدةالصور

والطويلالعسيرالمخاضإنه...ساذحةسطحيةونثرية

والطويلالعسيرالمخاضإنه!،الثورة9و!!القضيةلشعر

"...حتى.."الثورةد

:النقديالنص-3

أقامهاالتيالخاصةالندوةعنوانإنهأوالمعاصرة-)النقدأ

فيرشيقابنلملتقىالثامنةالدورةفيالتونسيينالكتاباتحاد

تشيركماأيار(14إلى12)منتونس-القيروانمدينة

خاصا"ملفضمنالسابقعددهافينشرتالتيالآداب

فيه.قدمتالتيالأربعالدراسيةالأوراق

لا،الأوراقهذهعنكلإلىبالتفصيلالتعرضقبل

النقديةالندواثبعضتكونلأنأسفيأبديأنإلايسعني

الذيالحذإلىرفضفاضةعامةعناوينتحتتتمتزاللا

دون،كانتطريقةوبأيكانبحثأيفيهايقدمأنيمكن

نظرأ،المفترضالمحورأوالموضوععنخروجأيشكلأن

الندوةفعنوانالأخير.بهذاالعلاقةلتبريرالكبيرةللإمكانات

التخصيص،منبنوعالمثاركينيلزممدارها،يحددإذ

المدارفيالنظروجهاتتتعددبحيثأعمالهمبينويقارب

فيماونقاشوتفاعلمقارنةوامكانله4إغناوتتيحالمذكور،

لاحتواءيتسعالقيروانندوةعنوانكانواذاوبصددها.بينها

الإبداعبينللعلاقةالفكرويةكالمعالجةمتباعدةموضوعات

الصحافةفيالأدبببالنقدوالتعريفوالتأريخ،والسلطة

للمعلوماتبناءللعقادسارةروايةقراءةومحاولة،العراقية

الكريمعبدوالمبدعبالناقدوالتعريف،حياتهعنالمتوافرة

عنديتوقفلنفيهاالنظرفإن،أعمالهمنثلاثةعبرالخطيبي

منذاتهافيتقدمهماعندبلالمذكور،بالعنوانعلاقتهامدى

.وأحكاماستنتاجاتمنتبلغهوماأطروحات



":والسلطةالإبداعإشكالية"حول-)1(

يمكنالتي21(-18)صالهاشميعلويمساهمةعنوان

الإبداعبينالعلاقةفيالفكرويالتأملمننوعآاعتبارها

حولالخاصةالآراءبعضالباحتيقدمحيت،!السلطة

بينالتناقضعلىتنهضإشكاليةيراهاالتيالعلاقةهذه

يناقشوهو.وثباتكقيدوالسلطةوتغيير،كحريةالإبداع

الأخذأساسعلى07(35)،أول!حولفوكوأفكاربعض

أبوكمالأفكاربعضمنانطلاقآليتجه،التاريخيةبالحتمية

الحداثةقضيةتناولإلىوأدونيساللعبياللطيفوعبدديب

علىيطغىيكادالسابقةالإشكاليةمنآخركوجه،والتراث

.الأول

علىطريفةليستهناالمثارةالمسائلاقالملاحظ

ومطلعالستيناتنهايةفيرواجآشهدتوقد،الإطلاق

يكونلاحينلتناولهاباحثآيدفعسببأأجدولا،السبعينات

علويأنوأرى.سبقماإلىيضيفهجديدشيءلديه

استعراضهإنبلجديد،اضافةبعدميكتفيلاالهاشمي

يمكنكما،المجالهذافيتحققعماتراجعأيشكلللقديم

فكرةتعطيأن،المثالسبيلعلى،شكريغاليد.لكتابات

عنه.

هوهناالباحثإلىتوجيههيمكنالذيالأساصيالمأخذ

التيالمفاهيممنبدءآ،بأكملهعملهفيالاطلاقيةاعتماده

الأحكامإلىوصولأيصوغها،التيوالمقدماتيستعملها

مفهوممثلأالسلطةكمفهومفمفهوميعلنها.التيوالأراء

يميزهاالذيبالنوعمحدداإلاالحقيقيمعناهياخذلامطلق

وأوالمستوى(...اقتصادية،عسكرية،سياسية)سلطة

العائلي،،المهني)المجالفيهتمارسالذيالمجال

التيوالمصالحيتولاهاالذيبالطرفوخاصة(...الثقافي

اجتماعيآ،آخر،لثيءأيقبلهيالسلطةأنذلك.تخدمها

حمايةعبرهاتمارسبعيخهااجتماعيةطبقةسلطة،طبقيةسلطة

فئةعبرأوفئاتها،منفئةعبرالحيويةمصالحهاوتأمين

الانتاجوعلاقاتقوىلتطوربناءبها،مرتبطةأخرىاجتماعية

حالوفي.بهاالخاصةالطبقيالصراعوأوضاع،القائمة

لاذلهكفإن،معينمجتمعفيلسلطتهاوفرضهاطبقةسيطرة

ذإلها،محتكرةأوالقدرةمطلقةالسلطةهذهأنحكمايعني

هذه،تفاوتوعلىباستمرار،اخرىسلطاتتتنازعها

المجتمعفيالطبقيالصراعتتبععليهيدلماوهذا.السيطرة

وغير-الإبداعيةالأعمالتفحصكذلكوإنماالمذكور،

ملحقةبالضرورةليستالأعمالفهذه.فيه-الإبداعية

وتعبر،متجانسةغيربالتأكيدأنهاكما،المسيطرةالطبقةبسلطة

عن،ومعقدةملتويةتكونماغالبآوأشكالبصيغ،بالتالي

تنتميالتيالاجتماعيةوالطبقاتالفئاتوتطلعاتتصورات

عنالحديثيمكنكما،لذلك.الصراعهذاخضمفيإليها

إبداععنالحديثيمكن،معارضةوسلطاتمسيطرةسلطة

بتلك.أوبهذهمرتبط

بأكمله،البحثقاعدةتشكلالتيالأساسيةالأطروحةإن

تتعدىلا،الأخرىالأحكامجملةمحهالتشتقمعتمدةكبدجمهية

حركةالإبداعجوهريرىفالباحث.مغلوطةمقدمةكونها

جميععنأبعيدآ"،"هوحريةاو،الحريةنحومتصلة

وإالثباتللقيدممثلةالسلطةيرىبينما"؟السلطةمسارات

)يؤلفلذلكوبناءقيد،هيأو"واللاإبداعالواقعوالأمر

!.متنافرةضديةثنائيةالطرفان

نحوحركةالإبداعباعتبارالقاثمالخللعندأتوقفلا

الإبداعوضعأنالحظإنما،أخرىتارةوحرية،تارةالحرية

يكونقدأخذ.وجهأيعلىيستقيملاسلطةأيخارج

معبربالتأكيدولكنه،مسيطرةلسلطةمعارضآإبداعيآعملأ

علاقاتهناكأنأظنلاإذ.معارضةأخرىسلطةعن

وامفردة،متعددةأوإواحدةماسلطةتعرفلااجتماعية

هذهخارجإبداعأهناكأنأظنولاتحكمها،(مركبة

إبداعأيإلىتشيرلاالتاريخيةالمعطياتانكما.العلاقات

الأعمالأن،معلوماثيحسب،أرىإننيبل.القبيلهذامن

بشكل،المسيطرةالسياسيةبالسلطةمعظمهاارتبطالإبداعية

علىالعربيالشعريالإبداعتاريخمراجعةويمكن،كاسح

الصدد.هذافيالمثالسبيل

مفصلنقاشيخا،المسالةهذهحول،أمضيأنيسعنيلا

التيالعديدةالمغالطاتأتعقبانولاهنا،المجالبهيضيق

الهاشميعلويبحثومصادراتإطلاقاتفيبهاتتصل

في9الشعريةالحداثة،الأولىالأسطرمنذ،تشخيصهمنبدءآ

المعاصرالوعيحيويةعليهتدورراحتعميقمحو!يمظهر

حقيقةإدراكفىالمظهرذلكويتمثل،المتسعةالإبداعيةبآفاقه

الحلمآطاقةعلىالنهايةفيرهانهإلىبلوغأ"!السلطة

ببعضأكتفيإنما"!المتشكلالانسانيواقعهامناللامتشكلة

البحث،تحكمالتيالجامدةالميكانيكيةإلىالسريعةالإلماعات

ينتهيبحيث،فيهالسائدةبالإطلاقيةالصلةوثيقةتبدووالتي

الاستشهاداتمعلتتحولتتراكبضديةثنائياتإقامةإلى

تكونلاحين،هجينةطروحاتإلىبهاتأتيالتيالمبعزة

المنطقيةالناحيةمنالمستقبلأإنقولهذلكمن.كاريكاتورية

فوكورؤيةاعتبارهذلكومن،!السلطةلوجودتامنفيهو

الواقعغير"امرالحقيقةلأن"حقيقية"ليستالواقعية

هوبه"خهجسأنينبغيأماإن"!السلطةبشبكةالمشمول

ينتفيواقعإلىوالتحولالتشكلعلىوقدرتهالحلمإواقعية

الخ....مظاهرها"!بمختلفالسلطةواقعفيه



بصددالباحثيجريهالذيالنقاشإزاء،أتساءلىإني

جديآالنقاشهذايعتبرحدأيإلىفوكو،مقولاتبعض

الفرنسيالمفكرهذاكتبمنلواحدعرضعلىيقتصرحين

فيهذكرماإلىويلجأالتعابير،بعضمنهين!قععربيةمجلةفي

المرضيالاستعماللهذاأعجبكمالفوكو!شومسكينقدمن

عابىءغير،ملازمكهاجسيترددالذيلماالإشكالية9لتعبير

نفسه،للبحثالداخليالمنطقإلىيدخلهاالتيبالمغالطات

"إشكاليةأو،والمبايخالسلطةبين"إشكالية"ثنائيةمنبدءآ

"الإشكاليةإلىوصولآ،والإبداعالسلطةبين"ملتبسةثنائية

منبعددمرورآ"،والمستقبلالسلطةبينالعلاقةطبيعةفي

ا،والسلطة"الإبداعبينالعلاقةتثيرهاا"الإشكاليات

والسلطة،الحداثةبين"محمومةقاثمةثنائية"إشكاليةو

الماضيسكونبينالتراثيمثلهاالتي"الإشكاليةو"عقدة

الاستحواذيالهاجسهذاأيكون.الخ،التاريخوحركة

مأالمعاصر،النقديالنص"إشكاليات"عنصريحآتعبيرآ

السلطاتمنالمحددالموقف"إشكاليات!علىمموهةعلامة

بلداننافيحاليأالسائدةالطبقيةالصراعاتفيالمتنازعة

العربية؟

:"الفاعلوالنقدي)النقد-)2(

والنقدي)النقدبحثهالكيلانيمصطفىالأستاذيفتتح

31(-22)ص!الخطيبيالكبيرعبدكتاباتفيالفاعل

يعانقثمالشعر،عنالنقديستقل!كيف:التاليبالسؤال

نأعلى؟"الخطيبيالكبيرعبدأعمالفيالنقديالشعري

فيماقائمة-بأكملهالبحثمادةتشكلالتي-المفترضةإجابته

الكتابةفي:الثلاثةالخطيبيلأعمالعرضمنيجريه

علىالطبقيوالمناضل،الجريحالعربيوالاسم،والتجربة

المغربيةبالروايةخاصأمنهاالأولكانولما.التاويةالطريقة

يشكلحينفي،الأدبيالاجتماعيالبحثطابععليهيغلب

الأمثالببعضالخاصةالسيميائيةالدراسةمننوعأالثاني

والشفوية،الشعبيةوالحكايةالعربيوالخطالنسائيوالوشم

عنعدا،الأعمالهذهفإن،شعريديوانغيرالثالثوليس

علىتقتصرلافإنها،الخطيبي!كتاباتأتستنفدلاكونها

تبربرأيالباحثيقدمولا.منهبالأدببناهيكالنقد،

حرصهفيعليها،والاقتصاربالذاتالأعمالهذهلانتخابه

تجربةأيأتجربتهفيالفكريةالملامحبعضتوضيح"على

عملوهو-بينهاالأخيرأنعلماأساسأ"،النقدية(الخطيبي

كتابمنأكزوهناك،7691عامنشر-نقديلاإبداعي

منها:كتابينإلىنفسهالباحثأشاربعدهاللمؤلفصدر

الجمعوالمغرب)0891(الألفبعدالثالثةالليلةعن

.(3891)(ول"!!تمس!؟عاولأعص!ا)

ثلاثةكتببينالخلطعنتترددلاكهذهانتقائيةظلفي

حيثمنكما،المعالجةوطريقةالموضوعحيثمنمختلفة

لدىتطوربوجهةالباحثادعاءيبدوالتعبير،ونمطالنوع

فالنقدي-المغايرالنقديإلىالنقديمنتمضيكعؤلفها

ماإلىالعقلانيمنأو،الثاملالنصفيالنقديأوالشعري

مبدئيشكموضع،الشعريأوفالإبداعيالعقلانيبعد

دحضه.يرجحومنهجي

عنوانهعنالبدءمنذهذاالناشىءالبحثانحرافلكن

انحرافهأنكما،الوحيدةالعلةهوليسالمعلنومثروعه

إلىهناكأنذلكالأخطر.العلةهوليسإليهالمشارالمنهجي

لهاتينتفسيرأتناولهمايشكلقد،أساسيينخللينجانبهما

ككل.البحثأبعاديوضحهوفيما،العئتيئ

فيمترجمةمراجعالباحثاعتمادفييتمثلالأولالحلل

فيكتبتجميتهذهأنإذ،المذكورةالثلاثةالأعمالعرضط

تلكإلىعرضهفيء-جعلاوالباحث،بالفرنسيةالأصل

الأصللمقارنةجهدأيبذلهإلىيشيرشيءلابل،الأصول

يشيرماالعرضفيكانوإذاصحتها.منللتحققبترجمته

فإن،والثالثالثانيالكتابينمنلكلالأصليالنصإلى

الالتباسفييزيدومما.مماثلةإشارةأييفتقدمنهاالأول

العنوانعنالبعدكلبعيدالمترجمللكتابعنواناعتماد

إلاالحقيقةياليس)0891(والتجربةالكتابةف.الأصيل

جديرأوكان،()6891ءلأ**ه،ولة!ءم"!!*ترجمة

نشرتالتيالدارعلىيأخذوأن،ذلكيبينأنبالباحث

إغفاله.الترجمة

المترجمبالنصليتصلالنطاقهذايتعدىالخلللكن

النصهذاإلىالعودةللباحثيبررماهناككانوإذا.نفسه

إطلاقأيبررماهناكفليس،بالعربيةالمكتوبعملهفيخاصة

يسودلمانظرأ،الأصيلالنصهوكأنهعليهالاقتصار

ولندرة،وتشويهتحويرمنالعربيةإلىالمترجمةالنصوص

قراءةخلاللدفيتوئدوقد.والسليمةالدقيقةالترجمات

منالتحققإلىفعمدت،الترجمةبسوءأوليانطباعالبحث

ءدأح،ولك!اه4ول!ه*الأصيلالنصمراجعةعبرذلك

العنوانتحريفيحتاجولا-الجريحالعربالاسمد3"!3"ه

المثبتةوالاحالاتللاستشهاداتبناء-تعليقإلىهناالواضح

مفرداتهناكأنليتبينحيث،ذلكليفتأكدالبحثفي

وأنها،بغلوطةبصورةالعربيةإلىترجمتفرنسيةعدةوتعابير

يعدلمحذإلى،الأحيانأغلبفيالمعنىتحريفإلىأدت

.القولينبغيوإنما،نفسهالنصعنالحديثمعهبالإمكان

ولا،الأصيلعننحتلفأالترجمةمننثأآخرنصأهناكإن

مجردأالحكميبقىلاوكيءلهبديلأ8اعتمادحالبأييمكن



يحفلالتيالعديدةالأخطاءبعضمنمحدودةعينةفقطأقدم

نإ:الباحثقبلمنوالمستعملةالمترجمالنصبها

-(،"،ا!،صقه؟ولص!،،و،(ليللدا1تصبح-مةلعلاا-(،3أ،)!!)،

ئية-لسيماا-،،3!،+أ5"أ؟ولء،،،"ئليةلاد"تصبح-غةلبلاا

العلمائية-الثقافة-ول"اولشأ(،ء3،،ء؟،4ة347و،أيضآ!"دلائلية

الشعبية-الثقافة-اولصا،،4س!عول،،!ء4!اول"ه"و(المكتوية)الثقافة

الخ.)الزنا(-الذكرمصقاص!3،،ا،،ولهأ،4و(الشفودة)الثقافة

:عبارةأما

،صأس!ع،ع44لماحألمه*4ءكااق!ص!ولأ54أ4ياحءه"ول)!أ!؟ول5!ها3

ا؟ه*ح!4!لأهول3س!4أ!333؟أ،4س!،أولس!،4ص!اول4!ا،،30.ح3ح

!س!3،؟ص!ولأ!س!،1ص!أولهحس!4*ا؟اولحولس!!أ!الما"ه"ص!3ح34ولولص!

15عس!4أص!34س!لم3436ولهاأكاهاهس!كاة4ءول9الما7ء43س!33!عس!4

ح5ولكاأح!أولص!،هول"!كاس!أص!3أ5ول4ص!!كا؟اهس!".

الدلائليةترجمةإعادةأإنفتصبح22(صالفرن!ي)النص

قراركليخترقعنيفإيديولوجيتدخلهيالشعبية

:العبارةتصبحبينما!للكلام

،سأهح*،3!ولأس!ةهول4ول4،*لهأول،*ولحم!هس!34ولولأحكه-ء"ا"ول

ص!ول،ول،3ولس!*،،،حح35أس!3،ولس!،وللأس!،ش!43س!1354أ3ح40س!3

أع":*ول!"أح،4ولول?هح)5*ه!هأ!4ولح!،اولحس!40-334!ول

4أأأءءاه*"ة3أس!،،4ص!،43)10؟*لاولص!.

،بلاغة)أما:التاليالنحوعلى135(صالفرذصي)النص

فإنهاالنغزاويمحمدللشيخالعاطر"،الروضفي،الجماع

والحكائي)الحمدلي:هيثلاثةقوانينعلىتشتمل

لتأديةالمترجمعملمعيتضافرالباحثعملكأن(!والرمزي

وحعسب،أصلهعنالاغترابفييمعنلاهجينآخرنص

العقل.علىوالعصيانالغرائبيةفيأيضآيمعنبل

"سلوبفيأحيانآالانغماسهذافييتمثلالثانيالخلل

ومبهما،غامضآالمتناولةالمسائلعنالتعبيريجعل""شعري

إمكانيةوششبعد،والتأويلالظنالقاريءلدىوشتدعي

السؤالحتىأعلاهالمذكورالافتتاحيالسؤالمن.النهقاش

مجدهيبعثأنالمكبوتللمهمشيمكن)!كيفالأخير

الزئبقية)البلاغية(الكتابةمندهاليزفيالنمقيمز؟9الآتي

العربالاسمفيلجأ-قدنفسهالخطيبيكانوإذا.الدلالة

بذلكدراساتهمحولأ،الأسلوبهذامثلإلىمئلأ-ابخريح

بغنىالباحثكانفقد،الهاذرةالتداعياتأحيانآيشبهماإلى

معنىماإذو"فاعلأ".دقيقآالنقديكلامهليبقىذلكعن

مأالثنائيةالمعانقةأنتفيالمذكور؟الأولسؤالهفيأيعانقأ

وأوجودهينتفيبحيثللآخرتابعآطرفيهاأحدتجعل

السؤالمنطقيةلتستقيمتطرحكهذهأسئلةإن؟استقلاليته

التعبيريترددحينإلاعليهاجوابآتجدلاالمؤسسالافتتاحي

الكتابعرضالباحثبهيختمآخرسؤالفيلاحقآنفسه

وتضمحل،النقديالشعرييعانقكيف9قائلأ:الثاني

مختلفبينالخطوطوتزولالنزوالشعر،بينالفواصل

السؤالمنالأولالقسمأنعندهالئدرك؟االأدبيةالأجناس

واقعأ،وأمرآشائعةبديهةيتناولالشعحعنالنقد)استقلال

وواقعيةعقليةمغالطةيعلن)معانقتهما(الثانيالقسموأن

التيالتعريعمليةفيثخلعهأنقبلالمجازبلباستتزئآ

الفعلي.مداهاالبحثسياقيشكل

اشعرية،تعابيرعندالتوقفيمكنبالذاتالسياقهذافي

حالهوكما-لهاالفاضحمقابلهاعلىالعثوريصعبأخرى

منها:ترسمها،التيالمتاهةبأبعادللإحاطة-الأولالسؤال

نأدونالفكريالصراعحلبةفيإتتشظىالخطييكتابات

وتتجمعالمتقادمعهدهاظلاليحملالذيتمحورهاتفقد

العميقمحيطهاعلىالذاتانفتاحهوبدائيعشقفيالصورة

بعنفيخترقو"الحنين..،.الفاعلموتهالعبةفيهتخوض

هو،تتوففلارحلةفيالمتشكلالاسمنستيالهاربةاللحظة

يشحنالنسغأوالدمكأنهالاسمتجاويففيينزرعحنين

كأن(..إ.هاتشيرحلةتخوضوهيالمشروع-الذات

إلىالحنيندفقفيالا.سمهذايغرقأنعلىحريصالخطيبي

يكونوالذيوتمضىكانالذيبهذامرورأيكونأنينبغيما

بإقرارالقولومن"...والمتسعالمفقودزحمةفيينهدثم

النقدفيجديدةقرائية"لمفاهيمالأولكتابهفيالخطيبي

أن9بإدراكهالقولإلى...المقبور"مجدهللنصتعيدالعربي

فكربأكملهالجسدداذا009)0أكبرمجازوهوجسدالنص

..أمشروع،أفق،حادث،منهجزءالواعيوالفكر

فيتعمق.(.).الاختلافهوجديد"تاريخفيوانطلاقه

الجسديستعيدحينأكبرزيفأالوثوقيالفكرويتبدىالجرح

الخ.001المقبور.مجدهمنبعضأآخراتجاهفي

لاإنما،البحثتفاصيلعندمطولأالتوقفيسعنيلا

الملاحظاتببعضسبقمااستكملأنإلاكذلكيسعني

إلىالموجزةبالإشارةمكتفيأ،الثلاثةالكتببعرضالخاصة

(..)."نصيةإنهالباحثقولمنالأولبصددجاءما

الأدبيالاجتماعوعلمالبنيوياللغويالمنهجمنتستفيد

وهو."والسبرنيطيقا،والاستخباراللعبونظريةالقلدماني

لاوالتجربةالكتابةإنإذأخذ،وجهأيعلىيصحمالا

الاجتماعوعلم4ءولء+(أ4)ءولالمداريالمنهجيتعدى

نصيةبدراسةعليهايشتملمقاربةأيفييأتيلاإنه.الأدبي

أما.يدرسهاالتيالعربيالمغربرواياتمنروايةلأي



منوسواهالكتابهذافيعنهابحثتفعبثأ"السبرنيطيقا"

الخطيبي!مؤلفات

يجعلهالذيللتقسيمالباحثعرضأنوجدتالمقابلفي

"الاتجاهاتتبدوإذومبتسر.مشوشالمغربيةللروايةالخطيبي

"القراءةنتيجة25(-24)صعندهايتوقفالتي"الثلاثة

الروايةتميزمراحل"ثلاثالحقيقةفيهيبينما"،التاريخية

،)الكتابوتطوراتهاأالموضوعات"حسبوذلك"المغربية

للقراءةتبعأالروايةاتجاهاتأما9الباحثوقول31(؟ص

25()ص!...مسالكأربعةفيتستقرفإنهاالموضوعاتية

بالاعتمادأالروايةمنأنماطخمسة9تمييزالحقيقةفيفهو

نأعلى47(ص)الكتاب"الموضوعاتمحتوىعلى)أساسأ

)الواقعية-"الروايةوهو،الرابعالنمطأسقطالباحث

رابعآالخامسوجعل47(ص،)الكتاب.00(الاجتماعية

معالجةفيمحوريةمسألةدونتوقفكما!عندهوتوقف

لهذهالظاهرالتنوع"رغمتمييزهوهيالمغربيةللروايةالخطيبي

"التكنيك:القصصيةالتركيباتمننوعين!الروايات

منبكليتصلمامعأالبيوغرافيغيروالتكنيكالبيوغرايخا

والتعبيربالمضمونخاصةسماتمنالنوعينهذين

العودةلهذهالاعتذارمع-47ص،)الكتاب.0.المعتمدين

(.وحدهالمترجمالنصإلى

علىبآخرالبدايةسؤالاصتبداليجدرتقدمماضوءعلى

أمينأعليهاوالتعليقالأعمالبعضعرضيكونكيف:نمط

ومناسبأ؟ودقيقأ

الصحافي:النقد-)3(

والصحافة")النقدعنوانتحتالجزائريمحمديقدم

ملامحبعضفيهيستعرضمطولأبحثأ56(32-)ص

ليأتاحوقد.العراقيةالصحافةفيالسائدالأدبيالنقد

الخاصالنقديالنشاطهذاعنأوليةصورةتكوينشخصيأ

فيخاصةأساسيأ،دورأفيهالعامالقطاعيلعبعربببلدفي

وإلىفيهالعاملينبعضإلىوالتعرف،الإعلاميالمجال

خلالمن،ليبداوقد.اليمدانهذافيإنتاجهممننماذج

لاالعراقفيالصحافيالنقديالنشاطأن،البحثهذا

التياراتمنالحديثمواكبةولاالرصانةولاالحيويةتعوزه

فيالنقدعنمنفصلأوبعيدغيربالتاليوأنه،والمناهج

هذاأنورغم.الأكاديميالنقدأوالمتخصصةالدوريات

بعرضلقيامه،وانتظامهبنائهفيمتناسبآجاءقدالبحث

مقدمةبعدالعراقفيالصحافيللنقدوضعي-تاريخي

بالنقدالمتعلقةالتساؤلاتبعضلطرحمناسبةشكلت

أحوالتناولإلىذلكإثرانتقالهثم،والإعلاموالإبداع

تقديمإلىمنتهيأ،اليومالعراقيةالصحافةفيالسائدالنقد

03

الملاحظاتمنجملةيستدعيفإنهعنها،مفصلةتمثيليةنماذج

بالتالية:أهمهاإيجازيمكن

بهايفتتحالتي"الأسئلة"مداخلةبديلأفضل.كنت

الأجوبةجاهزةبأسئلةتبدأوالتي،بحثهالجزائريمحمد

صورةلناالباحثيقدمأنعليها،تجيبلاأسئلةإلىوتنتهي

فكرةلدينالتكون،العراقفيالصحافةوضععنأولية

النقدفيهينشطالذيالمحددالميدانهذاعنواضحة

منبدءأالوضعهذامعرفةأنذلك.الدراسةموضوع

؟الخاصالقطاع)غيابالصحافيةالمؤسساتوإدارةملكية

هامشومن.(..؟العامالقطاعصحفتعددودورمغزى

غيرأومعارضةلأصواتخاصبشكل-المتاحةالحرية

الخاصالحيزإلىوصولأ،المؤسساتهذهفي-موالية

الأساسيةوالمهامفيها،)الأدبب(النقديحتلهالذيوالمتفاوت

أكزالعربيالقارىءتجعل...عادةبهايضطلعالتيالعامة

يكادالأخيرفهذا.البحثفيالمتناولةالمسائلفهمعلىقدرة

والجمهوريةالثورةصحيفتيمننقديةمنتخباتعلىيقتصر

نأدون(القادسيةتخصلهاشمانلاوحيدةإشارة)هناك

الصحافةداخلبينهماوالفارقالمحددموقعهماالقارىءيعرف

العراقية.اليومية

علىتتردد،فإنهاالجاهزةأجوبتهامعالأسئلةتلكأما

الأولالسؤالفمنذ.والبداهةالمغالطةبينوتكرار،تحذلق

نفسهعلىالكلاميدور"؟..إبداعيأ.نصأالنقديصير"هل

الذيالكيلانيالأستاذبأسلوببعضهايذكرناتعابيرفي

وأ/00.بالأسئلةيتشبع9النقد:يقول)حينأعلاهتناولناه

لالآخر،دفعأولاانزياحأ،اليسوهو"،..المساءلةيعانق

الآخربعضهاوبكررالخ(001بعد.المافيولاقبلالمافي

على(نصإلى(النقدي)النص)"يتحولالمعروفالشائع

يخا!اللسانيالإفصاحأكيانإنهأو..نص(".

النقديصير.."نعم:الجوابيأتيأنقبل(...الصحيفة

لاحقأ.إلادلالتهاتستوفيلامغالطةفيإبداعيأ"!نصأ

علىمتوكئة9المداخلة9هذهتندرجالنحوهذاعلى

"مفارقةالسابقالجواب)باعتبار("المفارقةبمفهومترصيعها

النصمفارقةأنهاكما009!.والمألوفالشاثعفيمفهوم

...إبداعيأأنصأالنقد،مفارقاتتحديدومحاولة"...الأولى

والماضي،والموروثالوثيقة"عقلالنقديالخطابواعتبار

بذاته،مفارقته"هيعماوالسؤال.".أخرىمفارقةوتلك

بينالمضطربةبالتعابيرشحنهاوعلى(الخ001نصأ.جوهرأ،

الخطاب9:في)كماالسطحيةوالتفسيريةالمرضيةالبلاغية

ضدهو()الصحيفةالإفصاحفضاءداخلهنا،،النقدي

،أخرىبنيةداخليقيملأنه،والنزوحوالفقدانالهجرة



النص)كاتب)الأول(البهاتبعقلليسهو،ثالثوعقل

وأ)مؤسسهاالصحيفةمنثىءعقلوليس(ومنشئهالإبداعي

المتلقيعقلبل،حسب)الصحيفة(،الوسيطمالكها(

01(.0.القارىءعقلمنحازأ،أمكانمحايدأالآخر،

فيالصحافيالنقدلحركةالتاريخيالاستعراضاتسم.

الاستفادةبدتبحيث،والعمومياتبالاضطرابالعراق

النقدهذاأنإليناينقلالباحثإن.ضئيلةجدمنهالفعلية

ليشير،الموروثبالقديمالعشرينالقرنمطلعمنذارتبطقد

الخطابوحداتعلىالعملالسبعيناتفيعرفأنهإلى

فالنصفالعشرينالقرنمطلعإلىينتقلأنقبل،الأدبب

أثارهاالتيالجديةالموضوعاتبعضعندليستقر،منهالثاني

مؤكدأ،الثمانيناتمننماذجعليهامقدمآ،الحديثالنقدظهور

ولم،الخمسيناتمنذظلالجدليالاجتماعيالمنهجتأثيأن9

العراقيةالصحافةفيالسائدالمنهجهو،آلياتهتطورمعيزل

الاجتماعيأ-"الجماليالتيارأنيستخلصأنقبل"..،نقديأ

لمنطقسليمةإجاباتعنيتكشفالذيهو.(.).

بعينهاصحفإلىالمحددةالإشاراتأما(.الحداثة

الذيالحدإلىونادرةفغامضة(...والاستقلالالفرات)!

النقد.هذافيهاندرجالذيالتاريخيالسياقفيهتوضحلا

الستيناتفيالعراقيينوالنقادالأجانبالنقادلوائحتفيدولا

أنكما.الغموضهذاتبديدفيوالثمانيناتالسبعيناتوفي

منتقربالإبهامهذاقاعدةعلىتطلقالتيالأحكام

الخطاباستطاع"عندما:الباحثقولفيكما،الجزافية

هامشبحكم؟(ومتى؟أكيفمبادئهعنيفصحأنالنقدي

بيتهاداخلالعراقيةالصحافةعليهتوفرتالذيالحرية

والقوميةالوطنيةالصحف)بخاصة؟،،وخارجهأمداه؟

تيارأخلق(،البريطانيوالاستعمارالملكيللحكمالمعارضة

القديمبينالمراععبر.إ(.أهكذامتضامنأ)اجتماعيأ(

الزمانذلكمفاهيماستراتيجياتمنذلكوسوىوالجديد،

االألفاظوتنقيةباللغةيتعلقفيماخاصة؟،وتلكهذههيأما

35(.)ص

الأدبيالنقدعنلوحةتقديمإلىالباحثانصراففي.

الأسئلةمنجملةخضموفي،العراقفيالحديثالصحافي

التيوالاسترسالاتلطروحاتها،المؤكدةأجوبتهاتفترضالتي

بصددالآرا،منعدديظهر،وتماسكهالعرضباتساقتعبألا

"الشعريأ،-الذاتيالتصوربينيتراوحموقفأتعكسالنقد

الانتقائية.المعياريةوبين

الباحثيقيمهالؤيالتوازيهذايظهرالأولالجانبفي

ماكالشعر-يظهر-"النقدأنيعتبرحينوالشعر،النقدبين

علىالناسيقتصرماأي،العاديةاللغةفينحتفيآيظل

،جوهرهيقولشعرا!كلكانفإذا،للتخاطبأداةاستعماله

يفعلكذلك.(.).للغةالكشافالجوهرالوقتنفسرفي

لكنه،بالخلاصيأتيلاالشعر،هثلالنقد،وأن9النقد،

للميزةخطيرتجاوزالتقريبهذاوفي.إالخلاصلروحيحضر

،الميزةهذهكانتفإذاوالنقد.الشعرمنكللعملالجوهرية

الأساسيةغايتهاجديدةلغو-لةعلاقاتعلىللشعر،بالنسبة

دراسةعلىتقومللنقد،بالنسبةفإنها،التعبير،جمالية

تحديدب!غرضنزبة(أو)شعريةالإبداعيةالنصوص

الحينفي،هكذا.الدلاليةوأبعادهاالشعريةخصوصيتها

العادية!"اللغةعنمختلفأيكونأنإلاللأوليمكنلاالذي

نأللثانييمكنلا،الاختلافهذاآفاقارتيادفيممعنأبل

لهذهمماثلأيكونأنإلايمكنهلابل،للأولمماثلأيكون

والصحافة"فالنقدالباحثيعلنوحين..أ.العاديةأاللغة

كمامجهولينليسافهماوهكذا..جهارأعلانيتهما،يظهران

لهذهيعجبالقارىءفإن"...لامرئيينليساأنهما

يجعلهماما،ذلكالباحثيكملوحين!الباهرةالاكتشافات

السردنضج)بعددائماالمحشوةالثررةبندقيةمصاففي

اللحظةفيللإطلاقوالمهيأة(،والموضوعيالذاتي

تحولخطرمنليسقلقإلىيتحولعجبهفإن"...المطلوبة

يبلغهقدمماوإنما،مماثلةبندقيةإلىلذلكبناءعلنيكل

أصحابه.علىخطرمنالنقدفي،!الشعري-الذاتيالتعبير

الباحثيقيمهاالتيالمحاكمةهذهتظهرالثانيالجانبفي

يعانونأنهميؤكدإذمعأ(،والمغاربةالم!ثرقيين"نقادناد

"بالاتجاهاتلتأثرهالفلسفةميداننقدهمدخولى"محنةا

فلسفاتأعلىاتكائهموقلقاالفرنسيةوبخاصة،الحداثية

مثلكانإذا42(0)ص"...النقديةالمناهجعبر،غيرهم

فيالتخصيصهذاومئلللنقاد،بالنسبةالتعميمهذا

القارىء،يقنعانلالأوضاعهماج!عي-نفسانيتشخيص

و،ماإبداعيأ"ينتيأمابين"الصراععنالباحثحديثفإن

عملية)أنواستنتاجهأأيديولوجيبوجه-إعلاميأ"يروى

فيإسهامهيمابقدر/الصحافةفي/النقدوالصحافةالنقد

إلىتحولت،للمجتمعالثقافيالزمانلخلقالثقافيةالفعالية

تلكمصيرعنالتساؤلإلىالقارىءيدفعان001كلامفائض

ناقصكلامالمسألةأنأم!للإطلاقالمهيأةالمحشوةالبندقية

الحد(؟!)تجارزفائضكلاممقابلبعد(ينضجالم

عنالجزاثريمحمديقدمهاالتيالمختلفةالنماذجفي.

أعلاممنعددإلىأتعزف،العراقفيالراهنالصحافيالنقد

الحديثةالمقارباتعلىوالمثابرةبالجديةيمتازونالذينالنقد

لبعضالمفصلعرضهوفي،وقضاياهالأدبيللإنتاجوالمتجددة

المتداولةالمتنوعةالمحاولاتعمقأتلمسالمقارباتهذهمن

منها"ثلاثعندأتوقفوإذ.الخاصالنقديالوسطهذايخا



بالتحديدتعطيلأنهاأيضأوإنمافقطالمجاللضيقفليس

وحيادآ.وإشادةإدانةمنهاالباحثموقفعنفكرة

عنالثورةفيثامرفاضلنشرهاالتيبالمقالةخاصةالأرلى

التيالقليلةالأسطرإن".السرديةالبنيةفيلهالمرويأموقع

تامةفكرةلإعطاءتكفيلاكانتوإنبها،الباحثيتناولها

لأبوابوفتععلميةوأمانةمفهوميةدقةعنتبينعنها،

""السردياتضؤونمنهامشأنفيوالحواكأالاطلاع

هناالناقدأنالبدايةمنذيلحظالباحثلكيئلهأ(.))المروي

عنيتأخرولا01.لهمترجمأ.للتنظير.ناقلآمنظرأ،إأصبح

العملمعتبرآالتنظير"خلافاتسباقافيسقوطهعليهياخذأن

حالةأصبحت"إشكاليةوهوالتنظيرأ)تنظيرقبلمن

خالصأالنقدأعنبديلأ،ومتابعتهالتنظيرأصبح،انشغالية

التنظيروراءالركضمتابعةفيالإجهاد"هذا:القولإلى

بالتنظيرللإمساكمحاولةفي)السجاليين"منجيلأأتعب

بل،الإبداعيالنصجوهرمنليسولكن،الحداثيالأدبي

علآخذأ"..الشكلانيةودوامة،المرجعياتشكلمق

إبعادفيالتنظيريةالمتابعات)هذهبنشرتسهمكونهاالصحافة

وتدفع،وبحثهالأصليالمرجعتناولعنالجادالقارىء

علىاتكاءاو،لهمبررلاتيهانإلىالجديدالمتطلعبالقارىء

"!الخلاصاتكل

عنالحديثفيوالاضطرابالتكرارهذاكلتجاوزمع

بأنالباحثتذكيرينبغي..وتنظيرهوترجمتهونقلهالتنظير

هذهفي-كونهاعنعداالنقد،في!)النظريةالطروحات

النصوصودراسةتفحصعنناشئة-خاصةالحالة

معجدليأتفاعلأيقيم،فيهأساييمكونعنصر،الإبداعية

علىنقعقلمابأنهالعلممع،ضمنهأالعملي"الجزءذلك

وإذا.بحتة)عملية"ممارسةمقابلبحت"انظريجهد

جدتهاالىبذلكتجمعفهيمتخصصأعملأالمقالةكانت

الجاذأ)القارىءتدفعبالتأكيدوهيبها،للترحيبآخرسببأ

القارىءإلىوتحمل،الموضوعفيوالتعمقالاستزادةإلى

.والخبرةالمعرفةمنمزيدأ"الجديد،)؟(

في(نفسه)الباحثالجزائريمحمدالناقدمقالةهيالثانية

شقائقالرفاقان:الغنيالبسيط!عوليس)سعادة:الثورة

اللشاعرعوليسسعادةديوانحول!العراقبراريفيمبثوثة

يحتلانعليهوتعليقهلعملهالباحثعرضان.مهديسامي

الذيالصفحةربعمقابلالمجلةمنصفحاتأربعهنا

صفحةنصفحواليمعثامر،فاضلمقالةعرضاستغرقه

الشخصيةمقالتهيقدملأنهذلككانربماعليها،تعليقهغطاه

النقدأنهاعلىبل،الصحافيالنقدنماذجمنباعتبارهالي!

الأولالسطرمنذذلكيتبذىكما،النموذجيالصحافي

للنصمجاورأإبداعيأنصأصارالنقد)هنا،:لتقديمها

فيالافتتاحيةللمغالطةالفعليالمغزىيبرزحيث"!الشعري

!النموذجيأالتحققهذافيدلالتها،تكتملكما،البحث

.الملموس

منللتحققالشاعرديوانيدفيبينأنلوأودكنت

الباحث-الناقدأنذلك.الزكيبيةووحداتهقصاثدهأوضاع

)"أوراقالقسمذلكإلاالحقيقةفيالديوانمنيدرسلا

والطابع.فيهصفحاتعشرحوالييشغلالذيإ(مقاتل

يخرجولا،فكروي-تاوبليظاهرهوكماللدراسةالعام

إلىبقوةيرتكزسياقفيوالثناءالمدحإطارعنعليهاالتعليق

الديوانيكونكيفأما.الصحافيللمقالالتقنيالإخراج

تتمثلوكيف"؟...شعرأ،القصصيالتراثاإلىعبورأ

يتجسدوكيف؟والتجريبيالروائيمرجعيهايخا"العوليسية!

مثلإن.."العالمي!؟على9!المحلي،للافقانفتاحأالتناصق

فيتردالتيالأحكامخلالمنتستشفالتيالأسئلةهذه

وعلى.عليهابالإجابةالأخيرةهذهتقوملا،المقالةمطلع

سبيلعلىجاء،)كماالسطحيالتاويلإلانجدلاامتدادها

،مهديسامي...):")تدخينقصيدةبصدد،المثال

هوباختصار،الحالةنفح،رويوثقة،لغةاكتفاءبقدرة

الموضعفي)يدخن(رهومقاتل)عجالة(المقداربنفس

ذلك،الحياتيةالحالةأ!(تطابقالشعريةالحالةأ؟إ،،

أومنزلفيتدخينأليسترفأ،ليساسترخاء،ليسالتدخين

مسرحأوأوبراأوموسيقىقاعةيخاراحةصالةأو،مكتب

،الضرورة)تدخين(إنه...،،!أيضأ؟ماذا!أو

الشططيتسبعدلاالذيالذاتيالاسقاطأوإ(()أهكذا..

الشاقد-قولفي)كمايستدعيهإنهبل،والحكمالرؤيةقي

وأأنفسنا،،الحالبطبيعة،نصادف"إننامثلأ:الباحث

الشعريالنصفي(العراقية)المواطنة(الشمول)بمعنىمثيلنا

فلسفي:بندتستندعلىإالصدفة"وهذه،مهديلسامي

مكتفغير(...وقائعلحقللاحقأأصبحهنا،الأدب

هذايحولبل،العراقيينالمواطنينعلىأحاسيسهبتعميم

فيمعأإجتماعهماأوإ(فلسفةوأي...فلسفةالىالتعميم

تقديممثلأالباحث-الناقدرؤيةفي)كماحقأ،ابداعية"رؤية

لكن،المتقابلة،المتواليات"تلك"تدخينافيالشاعر

مشدودة(،والبندقيةوالليلوالبرد)أنابعضهامعالمتناغمة

لتلكالأمانحصانةمقامهنا،يقومالذيالعطفبواو

نأاعتبارهفيأو،0)أنا(0)من(:والثحامها،الموجردات

منهو،،تنظيميبند"الى""الشقائقفي"يحيلنا"الشاعر

..((.الذاتيوالنقد)النقد:المناضلبناءفلسفةصميم

الخ(.

الثورةفيالطاهرجوادعليالدكتورالناقدمقالةالثالثة

فيالدراسةنهايةقيتردالتيلفهااومالصأالبنيوية))عن



الباحث،يوضحولا،والهامشالملحقبينملتبسموقع

قبلها،تناولهاالتيالأخرىالمقالاتجميعإزاءبهقاملماخلافا

تغرقالذيالسجاليعتبرلالكونه)ربمامنهاالخاصمو!فه

عنللمقالةبالنسبةالأمركانكما"تنظيرأ"البنيويةحولفيه

"إ(.السرديةالبنيةفيلهالمرويأموقع

الكبسي(أعليمحمدالدكتوركتبهتعليقمنالمقالةتنطلق

عنهناالمجالويضيق.العالميوالفكرالعربمجلةفي

منبدءآفيهاوردتكماالناقدمغالطاتجميععندالتوقف

،تتبنىيعتبرها)التيالمذكورةوالمجلةالكبسيبالدكتورتعريفه

البنيويةالاتجاهاتالمعاصر((!العربي)الفكروزميلتهاهى

للوجهالآخرالوجهوكأنهاالاستماتةوجوهمنوجهعلى

محمدرأيماولكنبهأ!تعرفأنتريدالذيالقومي

مدير43()صصفديبمطاعيستشهدالذينفسهالجزائري

يكونماأبعدوهو،المذكورتينالمجلتينتحريرورئيسعام

يجعلهالذيالخاصالفهمذلكالىوصولأ؟إ(البنيويةعن

هذهفييقيم،والبنيوياتالبنيويةبينهيبما)إذللبنيوية

،تفكيكية!وأخرى"نقيةأبنيويةمنعجيبأخليطأالأخيرة

والشكلانيةالسوسيرية:ومعهماوهذههذهوبين9

منالساذجالتحذيربذاكمرورأ!إ(الخوالسيميولوجية

إلى)بالإشارةبالبنيويةللأخذوالحضاريةالسياسيةالخطورة

ذإالبنيويات"ظهورإلىالرأسماليالغرببالمجتمعأدوافع

أكتفيإنماإ(الخ..إليناانتقالهاإلىويرتاحمنهايستفيد

سريعتين:بإشارتين

الناقدقبلمنالحاسمالرفضبذلكتتصلالأولى

عنتامأ)عزلأللنصعزلمنتتضمنهلمانظرأ،للبنيوية

موجود،أنهمعلصاحبهوقتلمنهأ،جزءهوالذيسياقه

.الأساسهيأأالاجتماعيةأنمعبالنصوتفرد

علىالقديمةالمآخذهذهحولمفضلنقاشفيالدخولإن

المنهجإنبإيجازالقولعلىأقتصرلذاهنا.ممكنكيرالبنيوية

لهالموضوعيةالمعرفةليتيح،موضوعهإلا"يعزلألاالبنيوي

التيالأساسيةوالعلاقاتالكليتركيبهفيالنظرخلالمن

هيوحدهاالمعرفةهذهأنعلى،العامتماسكهوتعطيهتحكمه

منمستوىأيأو،أوجههمنوجهأيلتناولتسمحالتي

بالاعتبار،وحقيقأومناسبأسليماتناولأيكونأن،تهمستو،

نصوصجملةيكونقدكما،بعينهنصآالموضوعيكونوقد

إلاأ"العزلهذاوليس.(مرحلةأوروائيأوشاعر)إنتاج

لاأنهأي،الإنسانيةالعلوممجملفيالحالهوكماإجرائيا،

مثلأ(الأدبب)النصالبنيويةالدراسةموضوعأنيعني

التاريخأومجتمعهأوالمباشرمنتجهعن،يحيطهعماأمعزول!

المؤثراتهذهدراسةأنيعنيإنما...فيهيندرجالذي
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خصوصيةحولبمثيءتفيدنالاالخارجيةالعواملأوالمحيطة

الابداعية.ميزاتهحولخاصةولا،تكوينه

فيهأساسأقائمةللنصوالدلاليةالجماليةالمعطياتإن

الأكزالمعرفيالسبيلهوالبنيويالمنهجوإن،خارجهوليست

مقاربةتعرفمعه.المعطياتهذهلاكتناهحاليأملاءمة

الثابتةالمعرفيةمرتكزاتهامرةلأولوغيرها()الأدبيةالنصوص

الحدهذاخلالمنوذلك،الواضحةالموضوعيةومقاييسها

الطريقةوهذه،ناحيةمنلموضوعه"()"العزلالقاطع

للمكوناتالمحددةالعلاقات)تشكلمعالجتهفيالخاصة

يحولالذيهوالحدفهذا.ثانيةناحيةمنفيه(الأساسية

ادعاءلأحديمكنلاوالذي،الخارجياللامتناهيدون

والظروفوالسلالةوالهواجساللاوعيمنبدءأ،حصره

الاجتماعيوالوضعالحضاريالانتماءإلىوصولأ...الخاصة

والثقافيةوالفكرويةالطبقيةوالصراعاتالفئويوالموقع

المعارفوجميعالأدبي-الثقافيبالتكوينمرورأ...والأدبية

حدودتتجاوزالتيوالمتفاوتةالمتعددةوالاطلاعاتوالخبرات

والمعاصرالراهنحدودتتجاوزكماالمحليينواللغةالأرض

وهذه....وحيدينبالضرورةليساوحضارةتاريخإلى

للنص،والصحيحالسليمالفهمتؤمنالتيهيالطريقة

خصوصياتهمنللتحققوالثابتةالمتينةالقواعدوترلصي

ولرصد،خارجهوليسفيهحكماالقائمة،والجماليةالابداعية

...والتاريخيةوالاجتماعيةالذاتيةأبعاده

يستكملأنبنيويبحثلأييمكنالنحوهذاعلى

لهذايمكنلاأنهإلا،نفساني-تحليلأواجتماعيعلمببحث

منغيرهماأو()الاجتماعيذاكأو()النفسانيالبحث

حضورلهيكونأنأوعلميأ،يتحققأنالنصيةالمعالجات

قدلذلك.يفترضهالذيالبنيويالبحثذلكخارجقئم

يخاالصحيحةالنصيةالمعرفةشرطالبنيويةإنالقوليصح

الناقدمقالةيخايردماأماآخر.إشعارحتىالراهنعصرنا

ومن،محفوظونجيبالمتنبيالبنيويةقتلبصدداسترحاممن

اجتماعيأ،لافرديأالنصعلىالبنيويةاحتيازبصددتعنيف

تجددحينالبنيويةليستإذفعلأ.الرثاءيستحقفموقف

التيهي)وتبعثه(فتحييهاالمتنبينصوصفيالنظروتطور

سحيقزمنمنفتثواماالذينأولئكيقتلهوإنما،تقتله

في،البنيويةوليست.الصفيقالتقليديبنقدهمينحرونه

ولولوجالمتفرد،الأدببللبحثالموضوعيةالشروطإرسائها

التيهيسليممنهجيبشكلللنصوصالاجتماعيالمدى

افزيلةالمعالجاتتلكبلفرديتها،منالتحذيرينبغي

الانطباعيةأصداءثترددحيثالسائدالنقدفيوالفارغة

للشفقة.مثيرقرضيبشكلالذاتيتينوالاسقاطية

الذيالكبسيعليمحمدالدكتوربتعليقخاصةالثانية



المرجعإلىالعودةليأتاحتفقد.عليهمقالتهالناقد""أقام

عرضفيذكرهيأتيوالذيالتعليقهذافيهوردالذي

أمور،جملةتبينإلى،وإبهامتشوشعلىالناقدلمقالةالباحث

سلوكيبلغهالذيالدركعنفكرةأهمهاذكريعطيقد

.بنيويلانقدفي

الهاديلكتابعرضالحقيقةفيهوالمذكورالتعليق-

جيد:أندريهعن-بالفرنسية-المتعةلمالمعنىخليل

ص!+44ك!"س!)أ):3عول/3لهولأك!3!ول،/!+هول،أ3*ء،ل!،ه-

أ!3ولع،ول،!عول،)(4!+43حول*)!،،أه*010،3ولأ،حا3،ول.

ح!ة4ح....

لكتابتناصئة/مقاربةالسيميولوجيةوالقراءةجيداأندريه

ولغته؟بموضوعهفرنسيفالكتاب.9والاستمتاع/المعنى

كتبقدنفسه(والتعليق)العرضالمقاليكونأنويرجح

)العربية(لغتهذلكعلىتدلكما،الأصلفيبالفرنسية

.د:وتعليق)%ترجمةوتوقيعه)الفرنسية(هوامشهومعظم

أ(.تونس/-منفلوريالكب!صيعليمحمد

الدكتوريستعرضعنوانهعليهيدلكماالمقالهذافي-

المؤلفيعتمدهاالتيالسيميولوجية!،القراءةويناقشالكبسي

الفرنسي:الكاتبلهذالنصيندراستهفي

3(ةءا84!ولء*،مميءول4ءمحأ،عولمم!4")ء54!ء.

علىالبنيوياتعنعداكالبنيويةإلىهنايتطرقلاوهو

فيتردالبنيويةفيهايذكرالتيالوحيدةالمرة.الإطلاق

بعدعماالحديثسياقفيوذلك،لمقالهيجعلهاالتيااالتوطئة

مااتجاهاتكانتالئنالنحو:هذاعلىالمقال)يبدأالبنيوية

أي-النصبأنمطلقةشبهقناعةمنمنطلقةالبنيويةبعد

تحليلأتتطلبمحددةبنيةولا،مسبقبنظاممر!مهنأليس-نص

البنيويالمنطقتك!ئرجديدةقراءةعنالبحثفإنلشفرتها،

ضروريأأ(.أمرأتصبحالمفروض

إذن؟والبنيوياتبالبنيويةالطاهرالدكتورجاءأينمن-

ذإلكنهتأكيد.بكلالكبسيالدكتورمقالمنليس

ينسبهالذيالطوبلالمقطعذلكمعنىتمامأيغيرإليهيضيفها

لنتحقق.صاحبهلموقفومشوهأالدلاليةلوجهتهمحرفأ،إليه

ينسبهمابيننقارنأنإلاعليناليسالادعاءهذاصحةمن

هذافعلأيقولهوما،الكب!يالدكتورإلىالطاهرالدكتور

الأخير.

يلي:ما""الآدابعددفيييرد،

الكبسي:الدكتور"يقول

بلذاتهفيالنصليس"البنيوسات(فيالمهمدام)ما

علىبريئةالقراءةهذهتكونأنيمكنلابهايقرأالتيالكيفية

.ألتوسير.تعبيرحد

القارىءاجتهدمهماأنهنعترفأننا(يعنيأوذلك

فإنه،كاتبهقتلحاولومهما،وينسفهالنصمنليتخلص

سياقهمنمجتثالنصبأننعتقدأنبمكانالبلاهةمن

56،-55)ص!..عامبوجهوالثقافيوالاجتماعيالتاريخي

النصإلىأضيفماإلىيشيرقبلنامنالتشديدوخط

.(الأصلي

خريف-الرابع)العددالعالميوالفكرالعربفيأما*

يلي:مافنجد8891(

من،السيميولوجيةللقراءةاهتمامآأوليناقدكنا،إذا

بهذامنااحتفالىفذاك،الاستمتاع/المعنىكتابخلال

طريقأتشقبدأتالتيالنقديةالقراءاتمنالجديدالضرب

بعد،قلأو،شاعأنبعد.العربيةالنقديةالساحةعلىلها

نفسية،،تاريخيةقراءاتإلىعندثاالنقدانشذأن

الساحةبأنيوحيالذيالثيء...لغوية،سوسيولوجية

هناكبأنيوحيكما.المناهجفيلتعدديةتتسعلديناالفكرية

ومحاولة،الحديثةالأوروبيةالنقديةبالاتجاهاتوعيآ

ومادام.الغرييالثصرأوالعرببالنصلاثراءمنهاالاستفادة

يمكنلابها،يقرأالتيالكيفيةبلذاتهفيالنصليس!المهم

يعنيولاالتوسير،تعبيرحدعلىبريئةالقراءةهذهتكونأن

آخر،منهجعلىمنهجأأوأخرىعلىقراءةنفضلأنناذلك

،156)ص(...القارىءاجتهدمهماأنهنعترفولكن

الاقتباسفييردمالمإلىيشيرقبلنامنالتشديدوخط

.(السابق

الطاهرالدكتورمقالةتلحقهالذيالتحويرأناعتبرنا-لو

)الإبداعيصبح)حيثالكبسيالدكتورمقالمفرداتببعض

إعمقاعقلياأ،و"خصيأ(،الفروسية"الابداعاالفردي

ماوهذا-الرائجةالطباعيةالأخطاءمن.(.الخ...عقليأ

لبعضحذفمنفيهايتممافإن-لهوآسفأرجحه

هذاإلىإشارةأيدونالمذكور،المقالفيالواردةالعبارات

الأقلعلىمزاتخمسيتكزرأمر)وهوكاتبهاقبلمنالتدخل

في")بنيويبخلليأتيإ(أعلاهالمذكورالمقطعمنتبقىفيما

الكبسي،الدكتورلموقفخطيرأتحريفأيشكل،المعنىسياق

السليم.المعرفيالبحثولأصولبالقارىءأخطرواستهتارأ

الموضوعيةعلىيحرصأنالطاهربالدكتورالأجدركان

المعزىا"مستوىإلىالانحداربدلعملهفيوالرصانة

"مؤخرة!مسألةإلىوالبنيةالمنهجقضيةوتحويل،،واالخروف

و"إلية"!

:والقراءةالنقدمحنة)4(-

ظهركسرتالتي"المرأةكشلافسالمسليمانبحثيشكل

سارةبروايةخاصةدراسةوهو73(-57)صالعقاد"

ملتقىثاالرابعةالدراسيةالورقةالعقاد،محمودلعباص



يتقدمالذيبالقدرمهمةوثقافيةنقديةوثيقةوهو.القيروان

التقليديةالنقديةالمقارباتتلكعننموذجيةكعينةفيه

لهايمكنالذيالتهافتبالغعلىوكدليل،الأدبيةللنصوص

والتاريخ.للتطورومقاومتهامعاندتهاقوةصوعلى،تبلغهأن

علىقرننصفمنذيكتبأنلهيمكنكانكهذابحثاإن

وأمقوماتهمنبأيالافتراضهذايخلأندونتقدير،أقل

هذافيمجيئهأنيعنيلاذلكأنعلى،استنتاجاتهمنبأي

وهذاتذكر.فكريةأونقديةبقيمةيحظىيجعلهالسابقالزمن

لمجملعامةسمةإضهبل،بهخاصةميزةليسالوضع

التاريخيةبالمفارقةتميزهاحيثمن،التقليديةالنقديةالأعمال

الداخلي.الخواءأووبالتجويف

وحسب،الأدبيالنصقراءةعنيعجزلاكهذابحثأإن

نأالبحثلعنواقيمكن)كماإليهوشيءيشوههايضآإنهبل

:المعروفالمثلإلىإحالتهخلالمن،بذلكإيحاءيحمل

مصيبة،يشكلبذلكإنهالبعير"(.ظهرقصمتالتي"القشة

المجالفيبل،فقطالنقديالمجالفيليس،كبرىمحنةبل

القائمالحادالتفاوتعنبذلكمعبرآ،عامةوالثقافيالأدبي

المجالهذابينكما،الأولالمجالفيالمختلفةالنشاطاتبين

مابينوكذلك،الأخرىوالثقافيةالابداعيةوالمجالات

يأتي،لاكهذابحثآإنفعلأ.ينجزهومابلوغهإلىيتطلع

يكرروالخطأ،بالمغالطةإلا،والمبتذلالسطحييتجاوزحين

منأقلفيمراتثلاثللعقادأبياتخمسةمنشعريأمقطعآ

أناكتابمنومقطعآو62(6وا58)صصفحاتخمس

مرتين!سارةمنومقطعأ66(و63)صمرتينللعقاد

التخييليالعالمبين،والحياةالروايةبينيمزج66(و65)ص

في!إهمام"انمؤكدآ،الثانيةفيالواقعيوالعالمالأولىفي

صاحبالعقادمعتبرآ61()ص"نفسه"العقادأهوالرواية

"أي"الكامل"الإنسانأو""الفارس"،الفروسية"أخلاق

خيطآوبينهبينكيوجدأنتستطيعالذيالإنسانأنه

أ"سارةفي"الراوي)و""همام""انو63()صمشتركآ"

("الراوييمثلهأالكاملالعقل9وجه،لهوجهينإلاليسا

و"أن66()ص"!هماميمثلهاكما"الكاملة"العاطفةووجه

لهابدايةم2491بينالفترةفيتقعالروايةأحداث

"عباسالأستاذأنواقعمنوذلكلهانهايةمو2891

خلالعمرهوأن،م9188عام!)أسوانمواليدمنالعقاد(

"38"كانالقطيعةبعدأي!سارة!روايةأحداثآخروقوع

الملكمعالعقادمعركةوأن62()صعامأوثلاثينثمانية

نفسهليشغلأيضآبل"وطنيةلأسباب!فقطتكنلمفؤاد

فيه"خسارتهاأعظملهاوليثبت"..)سارة".فيالتفكيرعن9

السابقاحبه"لينىالمعركةهذهاختاروأنه63()ص

تابينفيسعد"-ضريح،علىقصيدتهفيوأنه64()ص

روحيخاطبمابمثلإسارة"،يخاطب!كان-زغلولسعد

"ماريأ،هيالروايةلاهندأوأن65()ص..."سعد"

72()ص..."زيادة"ميباسمالمعروفة"زيادةالياس

داغر""اليسهيأ"سارةروايةلا""سارةشخصية،أنو

73(إص"يعرفأحدفلاداغر!إأليسهيمنأما0(0)0

"إحساسعن!بالزمنالطبيعي"الإحساسيميزبحئآإن...

بشرفيغيرآخرمقياسالعاشقعندالزمنفلدبيب،العاشق

حركتهفتصبحيركد،أوفيتطاير،تمامآالزمنيضعف!يه(...)

والقلقالشكلحظاتفيمعدومةداخلهحركتناأومعدومة

فوقمنخطاهتتحركلاوحشآالزمنيصبحوالانتظار،

أنفسناأنلنحسحتىويضغطويضغطيضغطصدورنا،

71()ص001.الس!اكنالزمنضغطتحتيقعذاته

إما:خيارينهنواحذإزاءيجعلنيكهؤابحثآإفي...الخ

فيهيبذلأنيستحقلاحدإلىوالبؤسالضحالةمناعتباره

منهالانطلاقوإما،القراءةفيولاالنقاشفيلاجهد،اي

دراستنايخاالنقدمنالمتهافتالتقليديالنمطهذالمعالجة

القيامأستطيعلامعالجةوثقافتنا،فكرناواقعفيكما!النصية

وهنا.الآنبها

:القاصرةالقراءة-ب

الأدبية:البرسترويكا-(1)

الأدبفيالبيروسترويكا"9إدريسرنامقاليعطينا

مجلةإلىاستنادآأعدتهالذي97(-74)ص"...السوفياتي

التحولاتتلكعنأوليةفكرةالفرنسيةليتيرير""الماغازين

والتي،السوفياتيالاتحاديخابالأدبتعصفالتيالعميقة

وإصراربمثابرةحهزالتيالعامةالظاهرةتلكمنجزءآتشكل

،المستوياتجميععلىوعلاقاتهمؤسساتهفيالبلدهذاكيان

الرائدينشعاريهافي"الغورباتشيفية"تسميتهايمكنوالتي

"الغلاسندست"و"("الإصلاحأوالبناء)إعادة"البرلس!هـويكا"

(.الوضوحأو)الشفافية

وجهتين:فيينتظمالمقالهذاليبدالقد

ذلكلملاحظةبناء،المكبوتعودةأعتبرهماهيالأولى

.مهاجرةأومحظورةكانتلمؤلفاتالعظيمالنزيالانبعاث

انطلاقفيرديفيهيجدالذيالرقابةسدوداكتساحإنها

الاتحادفيالاعتقالمعسكراتتتناولالتيالكتاباتوتفجر

فيوإرهابأبشاعةالأكثرالمعروفالوجه)الفولاك(السوفياتي

عبرالمنسيةللذاكرةالاستعادةتلكوفيالبلد،هذاحياة

الزاثوإحياء،المهملةالماضيزوايانبث!إلماالعسودة

وعبثيةالقمعلاجدوىعلتأكيدالعودةهذهفي.المدفون

فيالمحوريةالقضيةهيالحريةقضيةانوعلىالإرهارر،

الديكتاتوريةمنعديدةعقودأإن.الإنسانيالوجود

التيللشعاراتومناقضةمريعةنتائجإلىأدتوالإرهارر



الفقرإلىأدت،تعلنكانتالتيوالأهدافترفعكانرت

علىوخاصعةصعيد،منأكؤعلىوالموتوالعقموالعفن

يسهبمالسوفياتيالاتحادفياليوميحدثماإن.الكتابةصعيد

عقوداغابتبحقائقومثقفيناكتابنامنالعديدتعريففي

معظمهمتذكروهي(أسلافهم)وأذهانأذهانهمعنطويلة

أحياء-بقواماإذا-أنفسهميجدوالاكيبهمالمنوطبالدور

الأمسكئابعلىاليومشبابيطرحهاالتيكتلكأسئلةأمام

الحد!!.هذا"إلىوتخاذلهمضعفهمسرليعرفوا

فياتجاهاتلثلاثةتعيينمنوجدتهماهيالثانية

وذالمحافظ:السوفياتيالاتحاديخاللأدباءالراهنةالمساهمات

النزعاتذووالليبرالي،الروسيةوالعصبويةالدينيةالجذور

الاشتراكيوالواقعي،إبدإعيةوالأكزجرأةالأكثرالتحديثية

اللينينيةتقديسوبين،ناحيةمنفارغةبيروقراطيةبينالمتأزم

هناككأن.ثانيةناحيةمنالثنائيةطروحاتهاجموديةومجابهة

مامع،والأدبيةالسياسيةالأتجاهاتبينوتلازمآاتساقأ

الثانيللاتجاهواضحانتصارمنالنظرةهذهتتضمنه

الاتجاهانفيهيظهرالذيالحينففي.بهواشادة)الليبرالي(

الاتحادفيوالإصلاحوالتجديدالانفتاحوليديالأولان

فإن،للثالثالمحتملينوالوريثين،الفترةلهذهالسوفياتي

الثانيمستقبليةمقابلوتقليديتهالأولبارتداديةالايحاء

تدافعالذيالموفعفيللشككبيرآمجالأيتركلا،ورياديته

.النظرةهذهعنه

المخيفالهوسهذالنايتراءىبالذاتالموقعهذافي

لهالمماثلةالاشتراكيةالبلدان)ومجملالبلدهذايجتاحالذي

أوروبافيالسائدالرأسماليالغربيبالنمطأوروبا(فيخاصة

علىأو،الفرديوالسلوكالعيشمستوىعلىإنوأميركا،

بهذاويلتحم...الاجتماعيةوالعلاقاتالقيممستوى

اللينيني-الماركيالإرثعنالتخلينحوالجذريالانعطاف

الملكياتإلىالنشطةالعودة)فيالاقتصاديالمستوىمنبدءأ

الرأسماليةوالاستثماراتالخاصالقطاعوتشجيعالخاصة

انتعاشالاالفكرويالمستوىإلىوصولأ.(..الأجنبية

قاعذةعلى.(...القوميةوالطروحاتالدينيةالمؤسسات

القديمةالامبراطورياتبقاياتتمزقجميعآالتحولاتهذه

الامبرياليةالرأسماليةالنظمتتالقكماولحمتها،ركائزهاوتنهار

لتتحولبها،المرتبطةوالثقافاتوالأفكاروالقيم،العالمفي

!ومثالووعدمرتجىإلىبدورها

يعرفهاالتيوالخطيرةالعميقةالتغييراتهذهتخصلا

إلىالسوفياتيالاتحاد)منوحسبالاشزاكينصفهالعالم

تجعلالنهايةفيلأنها،بأجمعهتخصهوإنما(بالصينمرررأكربا

ولا.وبحثتساؤلموضعجمعاءالانسانيةومصيرمستقبل

ان-حاضرشاهدالأدبيةوالبرسترويكا-الادعاءلأحديمكن
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تدلكما،وصميمهخضفهفيإنه.كلههذاخارجالأدب

بلغتناقراءتهاعلىتستحثناوكما؟السوفياتيالاتحادتجربة

اسئلةمساهمتناطرحعلىفعلأقادريننكونكيوبرؤيتنا

ومشاريع.ورؤىنظروإعادة

":القراءةشعرية"في-)2(

العددفيالآدابنشرتهالذيالمقطععنوانهو

البداياتكلاممقدمةمن11(-7)صالماضي

".بيروت-الآدابدارعنقريبآ"يصدرالذيلأدونيس

عنمجتزأةصورةإلاالمقطعهذايعطيالاالبديهيومن

بالقارىءيدفعمما،الكتابعناجتزاءوأكز،المقدمة

لاستكمالعليهوالاطلاعالكتابصدورانتظارإلى

منالمنشورالمقطعفيليظهرماأنإلا.فيهرأيهتكوين

المفترضةللتوفعاتمخيبآجاءالنقديةالطروحاتفيترذ

إلى،ونقدهالشعرإنتاجفيمتمرسكأدونيس!باحثمن

يفسرلاكيعليهملاحظاتيتسجيلعلىحملنيحد

معه،التواطؤاوفيهوردمابقبولإبدائهاعنالسكوت

الإعلاميالموقعاستعمالفرصةأفؤتلاوكي

بإيجازأكتفيوإذ.فيهظهرالذينفسهالمتخصص

اجتزاءقاصرةمجتزأةذلكمعتبقىفإنهامنها،الأساسي

وقراءته.النصوقصر

انهعلىيقدمهمحوريأسؤالأبدءآ(دونيسيطرح.

فيبهوالمعنيينالشعرقراءأوساط"بينللشائعنحالف

المضموناوبالموضوع"يهتمونالذينالعربب"المجتمع

فييأتي،الجمالية-الفنيةبالنواحياهتمامهمو)نأولأ

نقرأ"كيفهو:كليأأيهملهاقدوبعضهم،ثانيةدرجة

يقدمعنهالإجابةيحاولأنوقبلشعريآ؟"الشعر،

أ"الشعريبينالفرقلإظهاروتبسيطيأتوضيحيآ"مثالأ

في"الكتابة"خصائصنقاطسبعفيمحددآأو"النزي

منأالفلاسفةوتهافتخلدونابن"مقدمةمنكل

ليستنتج:،ثانيةناحيةمنأنواسابيو)ديوان،ناحية

جهة،منوالغزاليخلدونابنبينالوحيدالمشترك"أق

كتابأبوصفهم،هوانهمثانيةجهةمننواسوأبي

وفيما.وموقفرؤيةعنكتاباتهمفييصدرونكبارأ،

مع7(،)ص!وكليأ.جذريأالخلافيبدو،ذلكعدا

الخلافيةوالمسائلكاتبأ،نواسأباادونيساعتبارتجاوز

ابيننثرأوشعرهبخصائصالخاصالجدوليثيرهاالتي

يعينماالمقارنةهذهفيأجدلافإني،والغزاليخلدون

الرؤيةأنفكماوالنز.الشعربينالفرقحاسمةبصورة



)النقطةالعالمكذلكالشعرتميزلا(الأولى)النقطة

الغايةكما()الثانيةوالاهتمام()السابعةواللامنتهي،الثالثة

لاإكتابةكلليسأنالقولأمكنوإذا.()السادسة

يمكنكذلك،شعرية)الرابعة("التحليلإلىتستند

شعرية)الخامسة(المجازتعتمدكتابةكلليسأنالقواط

الأكزهو)الخامسة(الأخيرالعنصرهذاكانوإذا.أيضآ

هو-وحدهيكفيلافإنه،الشعريالنصمنقربأ

وأالتدوينيةالكتابةأوالخطابيالنصفينجدهقدالذي

الشعريبينالفرقليعين-الدينيةالنصوصبعض

تكوينيأعنصرأيسقطادونيسأنوالملاحظ.والنزي

المقارنةهذهفييتقدموهو،الشعريالنصفياساسيآ

الخامسة()النقطةالمجازيالعنصرعليسوقهاالتي

تفسيرأأعرفولا.الإيقاعيالعنصرهوالمذكور،

نصعنالحديثيمكنكيفأعرفلاكما،لذلك

أبيديوانفي"الكتابة!خصائصبناهيك،شعري

إثرينتهيحينأدونيسأنأعرفإنما!غيابهفينواس

معنى-الشعريللنصليس..".:الاستنتاجإلىذلك

!الدلالاتمنحركيةهووإنماتقليديآ،،يفهمكانكما

فييقتصرونالذيناولئكمننفسهيجعلفإنه8()ص

وبقدمون،مضمونهعلىالشعريالنصإلىنظرتهم

هوبهتقدمماحسب،له!إهلاك"هيأنزية!قراءة

أعلاهإليهاالمشارمقارنتهفيأدونيسذكرنيوقد.نفسه

تشتملكانتبماوالنزيالشعريبينالفرقلتعيين

العربالأدبكتببعضقرنربعنحومنذعليه

صفحاتهافيبيروتفيالأولىالثانويةللصفوف

توفيقأأكزكانتإنهاالقولويمكنني.الأولىالتمهيدية

ثلاثةنصوصبينجعلتهاالتيالمقارنةمادةاختيارفي

ونثري،)جغرافيتاريخيآومتقاربةالموضوعموحدة

تصف،الملائكةلنازكوشعري،اليازجيلابراهيم

الشعربينالفوارقتحديدفيدقةوأكز.(.القمر.جميعأ

أدونيس!منوالنثر

الذاتية-الانفعاليةالطريقةتلكتجاوزتإذا.

"القدرةأدونيسجعلبهايشيوالتيالتقليديةفيالممعنة

الكامنةالفكرية-الخيالية-الشعوريةالحالةاستعادةعلى

التيالكثيرةالشروطرأسفيالمقروءياالنصوراء

آخرسؤالعندفلأتوقف8()صالشعرقراءةتفترضها

لاالانغماسهذالتظهرعليهالإجابةمحاولةتأتي

واضحأ.التقليدية

نقرأكيف:الخاصالسؤال"من:أدونيسيقول

السؤالنطرحأنيمكنشعريأ،،الشعريالعمل

(9)ص؟"الشعريثراثناشعريأ،نقرأكيف:العام

)العملالعامجاعلأالمسألةوضعيقلبانههناواضح

إلاعامأ،(الشعري)التراثوالخاصخاصأ،(الشعري

نفسهابالقراءةمتعلقتينوالعموميةالخصوصيةكاذتإذا

إذاكالقراءةمفهوميكونأنعلبموضوعها،وليسيى

يعلنه.أنإذاكبهالمفترضمنوكان،بأدونيسخاصآ

أفي.جوابهبلقصدناهوالسؤالليسحالكلعلى

إلىادونيسيعمد!السؤالهذاعنالإجابةمحاولة

أنليلحظسلمىاببنلزهيربيتينمقدمأالتبسيط

،إخباري)الأولإنما،الطوبلالبحرمنكليهما

يقيميصور،والثانيإ،المعروفيفولعقلي-حكمي

لاالأولالبيت9.أوالمجيبالسائلبينجديدةعلاقات

علىاوالمعرفيالصعيدعلىجديدأ،شيئأيضيف

و"شعرية،الثانيعكس"الانفعاليالعاطفيالصعيد

الظاهرالمباشرالواقعاسيرةلأخها،مستنفدةالأولالبيت

فينموذجين9البيتينيعتبروإذ.الثانيعكس"الشائع

والذيأ،الجاهلي9بالمسمى،العربيالشعرإلىالنظر

"التراثبيسمىلمااولىومادةوأساسينواةهو

؟اليومشعريةالأكثرمنهماأيإليسأل"،الشعري

بكونذلكمعللأأ،الثانيالبيت)موضوعيأ::ويجيب

الجديد،عنالبحثحركيةمن!جزءأيبقىالبيتهذا

9(.)ص(البحثهذاطريقفيضوءآأو

بينأدونيسيعتمدهاالتيالمقارنةعناصرأنأولأالملاحظ

بحثمنهناكوليس،بالمضمونتتعلقجميعهاالبيتين

عليها،يشتملانالتي"الجمالية-الفنية،بالنواحيخاص

التقليديمنهجه،العكسأوالخاصفيكماالعامفيليؤكذ

.إياهلاتباعهمالآخرينانتقادعنيكفلاالذي

وجهمنالتقليديةفيمغرقالمنهجهذاأنثانيآالملاحظ

منمنتزعينالشعرمنبيتينعلىإجابتهفياعتمادههوآخر

فيالناظروناثبعهاالقدميخاعريقةطريقةوهذهسياقهما.

تهافتأتكونماأكثروهي،الإسلامقبلمامنذالعربيالشعر

ينتزعواحدبيتفيقائمةالشعريةتعتبرتحديدألأنهاومغالطة

بحدبالتاليويصبحفيها،يأتيالتيالقصيدةفيسياقهمن

كارثةشكلماوهو،والتفوقللغلبةأوللفحرلةمقياسآذاته

حتىبارزةآثارهاتزاللاالعربيينوالشعرالنقدعلىتاريخية

تقليديتهفييمضيإنهبل،بذلكأدونيسيكتفيولا.اليوم

زهيربيتييعتبرحينالقدامىمنأبعدإلىو!اتباعيته"

بأكمله!الإسلامقبلماشعرعلىنموذجين



وملاحظةسلمىأبيبنزهيرديوانإلىالعودة)بالإمكان

قصيدةمن-والأربعونالرابعالأخير-هوالأولالبيتأن

هوالثانيوأن،المريسنانبنهرتمالشاعرفيهايمدح

يمدح-بيتآوأربعينسبعةمن-قصيدةمنوالثلاثونالخامس

إلافهمهيمكنلاالأولوأنبدر؟بنحذيفةبنحصنفيها

فيهالإنشائيةللجملةوتعطيقبلهتردالتيالأبياتخلالمن

المجازيالتعبيرتوضحكما،إفرادهجراءمنالغامضمغزاها

كما...فيهالقائمةللدلالاتأفضلتتبعوتتيحفيهاالقائم

النصسياقفيإلاللثانيوالدلاليةالجماليةالأبعادتفقهلا

يعنيلاالطويلالبحرمنبأنهماوالقول...فيهيجيءالذي

إيقاععلىوإنماواحدوزنعلىفهما،نفسهالإيقاعلهماأن

منهماالواحدلدىمتميزنصيإيقاعيتشكلوداخل،مختلف

(...الأخر.عن

يفضياا"شعريآالشعرقراءةكيفيةحولالسؤاكإن.

عنتتكشفأنتلبثلامتعددةأسئلةإلىأدونيسلدى

لمإنالشعرإلىالنظرفيالمضمون)تقديمنفسهاالتقليدية

يعتبرفهو.جديدةصيغةفيوإنما(عليهاقتصارهناكيكن

هذامنالانطلاقتفترض(..).القراءةشعرية)أن

:جديدة"بصيغةيعيدهالذي؟!الشعريالعملما:السؤال

سابقة-أعمالمنيجىءهل؟الشعريالعمليجيءأينمن

الأسئلةوتتتالى".يجيء؟.وكيف؟غيرهمنأو،التراثمن

،أخرىأسئلةإلىتقودأسثلة"إنها:القولإلىينتهيحتى

وتقويمأ،نقدأ،العربيالشعرقراءةعنغائبةشبهجميعأوهي

أهموبين.حقيقيةقراءةلكلالأسايصيالمدارتشكلعأنها

البعدغياب،لييبدوكما،الأسئلةهذهإليهتشيرما

،الشعريالنصإلىالسائدالنقديالنظرفيالميتافيزيقي

11(.-01)ص"النصهذاعبر،والعالمالإنسانوإلى

اشعريةمنآخر،إلىانزياحمنالأسئلةتمفيىهكذا

أصولهإلى(،الشعريأالعملماهيةإلى!القراءة

بأنهاوالادعاء!الماورائياتإلىتخرجحتى.الخ...ومميزاته

علىافتراءا"شبهفيهالعربيالشعرقراءةعن(غائبة"شبه

سلأمبنمحمدمنبدءأوالحديثةالقديمةالمعالجاتتلك

المعاصرين.وباحثينانقادناحتى-المثالسبيلعلى-الجمحي

"،الميتافيزيقيالبعد"غيابإلىالأسئلةإشارةليتظهرلموإذ

معيسعنيلافإنه،الكتابفيلاحقأتبينهالييتاحأنوأرجو

إطارضمن3-حهبأالطرحهذابقاءألحظأنإلاذلك

الحداثةأسئلةكأن؟معانيهومساءلةالشعريالنصمضمون

ارتدتحيثغايا!ها،بلوغعنقاصرةبقيتوالتجديد

هذهإدانتهاأتاحتالتيالمواقعإلىعليهاالإجابةمحاولات

!بالذاتالأسئلة

الفجائعية:القراءة-)3(

من()الرابع"الماضي"العددخوريالياسقراءةفي

بينراعفةتترددلغةفي،صارخفجائعيصوتالآداب

اللازمنيةبينمتراطمآالكاتبكلامينطلق.والملحميةالمأساوية

لربأ،والتحديالذعربين،واللامبالاةالموتبين،والتأريخ

أنوأعتقد.الحضاريقلقه،المشهدينحيبهيخفيلامجرحآ

بيروتتعي!ثمهالذيبالزمنمرهقوعيمنتأتيهفجائعيته

يتحولوالذي،8291عاملهاائيليينالاصاجتياحمنذ

الحياةوتطفأفيهاالحربتشتعلعندمابوطأتهحادآإحساسآ

المفتوحةالمدينةهذءففي.آبمنالأيامهذهعليههيكما

عرف،الغربعلىوخاصة،الأربعالأرضجهاتعلى

وتيرةمنهمكثيرونوعاشوغناهااليوميةالحياةزخممثقفوها

يجعلهاأنفيهاالغربيالوجهلهذاكانمليء.إنتاجيزمن

،أخرىعربيةمدينةلأيوخلافآآخر،وجهأ!منأكز

تنداح،ومشعصيعوثقافيمعيشينبضذاتمدينة

وتلتقط،الاحتمالاتكلعلىمفتوحآبحرآفيهاالمشاريع

بيروتشكلتالسببلهذاربما.كالأنفاسفيهاالدقائق

ليعيشواالأرضأقاصيمنتستقطبهم،العربالمثقفينعاصمة

خوريالياسيكتبعندمالذلك.إليهيتوقونمستقبلأفيها

محاصرةوالدمار،القصفتحتتصطكوهيالمدينةهذهمن

عالميتواطؤظلفيوتنهارتتفتت،الأفقوانسدادبالظلمة

أنفاسهمالناسكماالأيامفتحبسالحياةفيهاتتوقف،كريه

الوجعهذايقولأنإلايمكنهلاوالمخابىء،الزوايافي

طريقتهعلى،الرازحالرعبهذايحكيأنوإلا،المقيم

ذلكيقوللالكنه.الواقعوانهيارالزمنتلاشي:الخاصة

علىالإصرارهذاطريقتهعلىكذلكيقولإنما،وحسب

أنفورغمشيءكلرغمالاستمراريةثاالعنادوهذاالثبات

بنائها.فيومساهمتهالعربيةالثقافةلأوجهنقاشه:الجميع

الانكسارإلاالخزرجيخالدقصيدةفييرىلاهكذا

القصصإزاءيسألولا...الحديثةالعربيةللقصيدةالزمني

مقاليناقش...الغائبالبحثعنإلاعندهايتوقفالتي

والمرايامرايا،لديهالنماذجفتصبح(ستيتيةصلاح"الشاعر

معالمقابلةفيينظر...شظاياوالإشكاليات،إشكاليات

ولاالمصدر،عنلهاالآدابنشرعنديتوقففلاأدونيس

إياهدعوتهاعلىردأالآدابإلىأدونيسقبلمنإرسالهاعند

الذيكفأبوأحمدإلىيم!يوإنمافيها،مقالأيكتبكي

عليهايقفكانالتي"العربيالزمن"لثرفةأنليخبرهأجراها

الشعريةالحداثةمؤسيو"أن،انهارتقدالستيناتشعراء

أخرىأسئلةو،نإ،العربيالأدبتاريخفيدخلوا،العربية

إدرشىسهيلالدكتورسيرةمنصفحاتيقرأ...بهمتليق



ثقوببعضيسد(...)جديد"نصإلىويتطلعالذاتية

وهو"؟الواقعمواجهةمنالهرببثقوبملئتالتيذاكرتنا،

)عودةالصفحاتهذهفيلحظأنبعدذلكيقولحين

"صاحباعتبرهأنوبعد"الابداعيةالكتابةإلىادريس

صادقأ.يكونأنإلايمكنلا!اللاتينيأالحياثلاثية

؟القراءاتهذهإذنقاصرة"

كاملة!تكونأنيمكنالفجائعيةلكأن

نهائيأ!يكونأنيمكن!البدايات"كلامكأنأو

إنجازاتالبناءأإعادة9علىالشهاداتكانأو

...!خالصة

الجمودضدكما،والخيانةالتخليضدقراءاتلكنها

...والتعفن

العربيةثقافتناثاوالإبداعللحريةمستمرانتصارإنها

...الراهنة

فيتقصرالاأكز،أووجهفيقصرتإن،قراءتيعل

الأخير.الوجههذافيالمساهمة
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همى!1لآداارذ

.واءفىلر!سكبير!لمحاأ

ل!نرياس!رووض!قي

سىهزاضىأ.افىثش!ا.

(درالرعالىو!صتفىالريمالرطل!"

بينزالمجعضر.اضافي!إطلرمرقى"

للوائلىبقاتواطا5فابئ!ىاودت!ئر!ز؟

لليلىفىصلي!ال!!فاايى

ؤل!إ!الصع.
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